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منذ ظهور الجنس البشرى على الارض لم تتوقف 
محاولاته فى ادخضباع الطديعة أو السيطرة عليها › وفى 
هذه السيطرة ‏ ولق تجسدت تتائج هذه المحاولات 
فى تلك الآثار التى حلفها لتا الأولون 2 وفى الونائق 
التى تذاولتها الأجيال » ويخاصة فى أرقى شكل لها وهو 
الكتابة ٠‏ وهكذا أصييح التارئخ هو الدراسة العلمية 
لكافة هذه المصادر 5 


ومعنى أن نكدب التاريخ هو أن نس جل التجربة 
الانسانية التى لاتزال سائرة متصلة الحلقات » ولهذا 
گان الخارية ذاقنا متش اماه والحاكبر: .و الستقيل 
معا » ان تتيح دراسة الماضى فرصة العثور على العناصر 
المشتركة بين مشاكل الحاضر والمستقيل هما يجعل حلها 
مرا ممكنا ٠‏ ولهذا فواجب المؤرخ هنا هو دراسسة 
التاريخ الانسانى كله للكشف عن النظام السائد في 
مسار التاريخ البشري ٠‏ 0 


ى_ 
ر 


۴ 2 


تتبع خطوات تنفيذها ٠‏ ويعد » القديس ر غسطين > من ابرز الممثلين 
لد المنهج الصوف داخل الحضارة المسيحية(١) ٠‏ ! 


ثانيا : النظرة السحرية : 


يعتبر المفهوم السحرى فى تفسير حركة التاريخ اكثر قدما من 
النظرية الدينية فقبل أن يعرف البشر الآلهة , وقبل أن تتكون لدبهم 
اية أفكار حولها , كانت القبائل البدائية تعتقد بأن الطبيعة «مسكونة» 
يقوى وارواح « وأعتقد هو لاء الآقوام بانه يمكن أن نتروا على 
هذه القوى من خلال أعمال السحر() ٠‏ 


ولهذا لم يكن الملكفى عصور الملكيات الوثنية واضعا للقانون 
فحسب » بل كان فى نظر الرعية » مسئولا عن توفير الرخاء المادى 
فى مملكته . فكان ملوك مصر على سَبيل المثال يضمنون شروق 
الشمس وفيضان النيل عن طريق ممارستهم لطقوس سدرية لايمكن 
لأحد أن يمارسها سواهم ٠‏ 

وهن الطبيعى بناء على ذلك ؛ أن يصبح الملك هو العامل الوحين 
المؤكشر فى جميمع الأحداث التاريخية وبالتالى تنجد أن سجلات الملوك 
القدامى ماهى الا تعدير عن نظرية الرجل العظيم فى التاريخ(") ٠‏ 


الستبدة » ولمل قبول الاغريق لهذه اللظرية .هى أوضح مثال على 
الدساتير REE OR‏ £ 


)١(‏ جوردون شابد › التاريخ » ترجمة عدلى برسوم عبد الملك ؛ الدار: 
المصربة للكتب »© القاهرة ؛ د.ت 2)» ص 4" . 

(؟) المرجم السابق ») ص .لا . 
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وهكذا شكلت هذه المسالة بالذات » ولاتزال تشگل 
محور اهتمام المؤرخين ٠‏ فذهب البعض الى القول بان 
التاريخ جمع لامنتاه من الأحداث المختلفة »2 التى تتم 
وفقا لارادة الملوك والقادة » وتحدث البعض الآخر عن 
قانونية شاملة لتطور البشرية جمعاء » وهناك من قال 
بان للتاريخ وجهات عدة › فليس لتاريخ البشرية وجهة 
واحدة » مشتركة للتطور بين كافة الشعوب ٠‏ 


لذلك فمن المنامسب لهذا البحث أن نعرض فى ايجاز لبعض 
نظريات المؤردين الماعاثة بذلك النظام التاريخى وتطوره ونقف على 


أولا : النظرية الدينية : 


تفترض النظرة الدينية وجود قوة عظيمة هى المشيئة أو القدرة 
الالهية التى تحدد مصائر الآفراد والشعوب › اذ أن الآلهة تبعا أدلك 
النظرة كان لها أن تلعب دور المشرع والقاضى › ففى عصر البرونز 
“تصورت الشعوب آلهتها فى صورة الانسان الصانع ٠‏ الذى يهلك 
بيديه سلطة أقوى من أية سلطة على الآرض . لذا كان لابد من القول 
0 ارادة هذه الآلهة قوية الى الحد الذى تخلق معها قانونا يسير 

ن البشر » وهكذا أعتقد كثير من فلاسفة اليونان القديمة ٠٠‏ 
5-55 كهذا ينصح الحكام بكيقية كسب رضاء الآلهة 0 أو على الأقل 
يوحى بالخضوع للارادة المقلسة ٠‏ 


ويتفق منهج التاريخ للكنيسة المسيحية مع هذا الميدا الاق 
ولكن بصورة أعمق ان تعتبر حركة التاريخ الحقة هى الخطة الآ 
لخلاص العالم « موضوعة سلقا 4 وبالتالى تكون مهمة مهمة المؤر:فى 
5 


٤ 


0 


وهكذا كان افلاطون يعتقد انه بمجيىء الملك الفرد ستنخلص 
إن يفعل ولق e‏ دسدور كام" 


بعد ذلك جاء العقليون الفرنسيون وشاركوا الانسانيين فكرتهم 


كبا تالقنية العم الحديف ففف د توخا كارليل ٭ على زاون 
المنادين « بنظرية الرجل العظيم ٠‏ أن يعتقد أن التاريخ الانسانى الذى 
تحقق » أئما هى تاريخ الرحال العظماء » ودبدوق ان هذه النظرية قد 
أخفقت اذ دم يحدث قط أن اتفق أثنان من المؤرخين على قائمة واحدة 
لصانعى العصور . وان كان هذا لا يعنى التقليل من أهمية دور هؤلاء 
الرحال 1 ولكن لايجب اغفال دور البيئة الاجتماعية والظروف 
الاقتصادية والأمشن التكنولوجية التى نهر مهن خلالها هو لاء 
الأفراد ٠‏ 


ثااثا : النظريات الطبيعية التى تفسر تظام التاريخ : 


(1) تدوين التاريخ بالطرنقة الهدسية : 

و هذه النظريات وجود لكام خارچی « ا ويا دن 
او اي E EET‏ التغير الحقيقى فى هذا الزمن ٠‏ وذلك 
لأن القوانين فى نظرها ماهى الا تعبير عن توال مطرد لا تخضع نه 
سدو ی الأحداث المتكررة : 


ولقد رأى الطبيعيون أن نظام الطبيعة هو عبارة عن ترتي. 
حامد لأنواع ثابتة لا تتغير » ويصدق ذلكء لى الانسان » وحتي يقد 


)0( المرجع السابق ¢ س ¥۲ + 


بقابلية هذا العالم للتحلل الى عدد كبير من الأجزاء المتشابهة » ويمكن 
تحديدها ؛ لأنها تتحرك حركة دائمة وفقا لقوانين رياضية ثابتة ٠‏ 


ويبدو أن انتقال“الاغريق من حالة البربرية الى حالة الخضارة 
فجائيا قد ادى الى شعورهم بالقرابة بين نظامهم الضائع والنظام 
الذى تعبر عنه الافتراضات الهندسية 2 حيث كانت الهندسة عن 
الفلاسفة الكلاس كيين هى العام بمعنى الكلمة » المعير عن 
المثال الحقيقى للنظام » وبالتالى فوضسع علم التاريخ يعنى فى 
الأساس صبغته بصبغة هندسية , ولذلك كان « توكيديدس » يرغب 
فى أن يستخلص فكرة واضحة عن الأحداث التى وقعت › والتى هن 
شانها أن تؤثر ف ىمجرى الحياة الانسانية بصورة متكررة(*) ٠‏ 


وتعد فكرة « توكيديدس » بمثابة اول ملمح عن نظرية الدورات 
التاريخية وهى أن التاريخ يجرى فى دورات بحيث تعود الأحداث 
السابقة مرة أخرى ويترتب عليها نفس النتائج » وقد ظلت هذه 
النظرية حتى نهاية الحضارة القديمة › ثم بعثت مرة أخرى بعد 


عصر النهضة ٠‏ 


وهكذا يبدو أن التاريخ لا يفسر بحركة دائرية » بل هو عملية 
تراكمية وان صدق ذلك فانما يصدق على كل جانب من جوانذب 
التاريخ » فالتاريخ لا يعيد نفسه لأن الأحداث التى وقعت من قبل فى 
حياة البشر لن تعود بطريقة مماثلة ولا بالطريقة نفسها ٠‏ 


وعلى اية حال لم يعد علم الهندسة » مثذ القرن السادس عشر 
هو العلم الأسناسى الوحيد ان اكتشف المفكرون بعد دراستهم لجوانب 
عديدة فى الطبيعة أن هناك نظما تنعكس فى القوانين الرياضية , 
ولها نانح وأاضحة فى التطبدق وهكنا نشات علوم الكيمداء والاحداء 
أن يصبح التاريخ تابعا لأحد هذه العلوم فراي بعض المفكرين ان 
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ب التفسسير e‏ لار 
ثروة ( على 5 تحديد الصفات المحلية لشعب ما وفقا 0 العوامل , 


وهكذا وجد كتاب أوروبا فى القرن التاسم عشر مأدة وفيرة 

عن التاريخ الحقيقى للمضريين والبابليين والآشوريين » ويرجع 
الفضل فى ذلك الى علماء الآثار » ومن بين الكتاب الذين تأثروا 
بالفكرة القاثلة بان الاختلاف البين فى المناخ انما يفسر لنا الاختلافات 
بين تواريخ سكان البلدان هو « هنرى توماس بكل » اذ يفسسر 
الاختلافات القائمة بين تواريخ سكان البلدان على اساس انها نتاح 
للظروف الجغرافية السائدة , وأصبح المؤشر الجغراف هو المعيار 
الأساس فى التمبيز بين أشكال الحضارة ¢ فتحفل الأدبيات 
بمصطلحات اع لدان الشرقية » 2 والحضارة الغربية او 
ال . ٠‏ الخ ٠‏ ٠وفى‏ مفاهيم كهذه تعكس » الى هذه الدرجة أو 
ل > ولكن تجدر الاشارة الى أن النظرة الجغرافية البحتة قد 
لا تتمكن من رصد حقيقة المستويات التاريخية المتفاوتة ٠‏ وان كان 
اثر البيئة الجغرافية على تطور المجتمع قد برز بشكل خاص خلال 
المراحل الأولى من وجود النوع الانسانى » الا ان الموضع الجغراق 
من العسير علينا أن نفسر لمانا :د تعيش الأمم فى أكثر الظروف المناخية 
والطبيعية اختلافا « وتسس اقتصادياتها على الأرض الخصبة أى 
الجدبة. على التلال و فى السهول » على ضفاف الأنهار أو شواطىء 


() ' المرجع السابق » ص دد ٠.‏ 


اا ا ا ھک 
اعتیار البيئة الحمقافية عاملا حاسيما ومحددا ن 
الاجتماعى(") 
2 

( د ) التفسير الانثريولوجى و 
التاريخى هن خلال الاغريق والدومان حيث استند هؤلاء. الى 
الطبيعة ٠‏ 

وقد اتخذدت هذة الذظريات طابع الغموض والتعميم الفلسفى 
الى الحد الذى كانت توجه به المؤلفات التاريخية فى القرن الثامن 
عشر ٠‏ 

ووجد كل من الألمان والانجليز ابان الثورة الفرنسية أن أفضل 
والتفرد القومى + واظلقو ا على اللمضموعات. اللقوية الحديكة اسما 
« القوميات » کی يبرزوا نظريتهم : 

راركت العلماء 1 ن معظم القوميات الأوردية ليست أجناسا 
بالمعنى العلمى للكلمة « دل هو خليظ من عدة أجناس كانت موجودة 
بشكل مستقل » وصاحب هذه الفكرة هو « كونت دی جوبينى » الذى 
زعم بان الجنس الأشقر هو الجنس الخلاق بين كل الآمم الأوربية ٠‏ 


وبالطبع فقد استغلت هذه النظرية لتبرير القهر re,‏ 


هذا وقد أدخلت هذه النظرية الزائفة بعض الاستعارات من مبد! 
» دارون 0 .عن الاذتخاب الطبيعى وأن البقاء للاصلح 4 وأعتقد دعاة 


(۷) أب .ب ٠ YY‏ النظرية الدلمية فى الطبيمة والمجتمع دالعرفة . 
ترجمة هيئة التحرير 4 الفارابى ¢ بیروت © ۱۹۸۱ 2) ص ١١8‏ . 
(A)‏ حوردون شابلد ¢ مرجع سابق © ص ۹۲ ب ۹۲۳ ٠‏ و 
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ف الذظرية أن الأمم تقف تقف على خط أفقى من الأنواع » وبالتالى فان 
الحروب دس الأمم ھی حجانب آخر لمبدا » الصراع هن أجل اليقاء a‏ 
وهكذا أصبحت الحروب » وأصبح الصراع من وجهة نظرهم هو 
الموضوع الحقيقى للتاريخ ٠‏ 


وبتقديم علم البيولوجيا نهد مت مزاعم هذه النظرية العنصرية, 
ولكن كان المؤرخون أكثر تخلفا من ملاحقة التطور الحاصل فى فرع 
حديد من علم ea‏ هو علم الوراثة الذى حال بين هذه 
النظرية وبين ان تكون علما 


ويمكن لعلماء الانثربولوجيا فى الوقت الحاضر أن يقوموا 
يمكن ان يطلق عليها لفظ جنس ٠‏ وستهد أن النتيجة أن تخرج عن 


وبناء على ذلك لا يمكن القول بان صفات هذه الجماعة يعتمد 
عليها فى التاريخ , أنما هو قابلة للتغير وفقا للمصطلحات 
البيولوجية 4 وهذه الصفات اجتماعية دوأاسطة التعليم والمحاكاة « 
وتغير هذه العادات الجماءبة واكك الجماعة الواحدة هو هن أحداث 
التاريخ ذات المغزى 2 وهنا تكرن مهمة التاريخ هى تغير هده 
التغيرات فقط(؟) ٠‏ 
( د ) التاردخ داعقاره فرعا للاقتصناد السياسى : 
لاخضاع التاريخ لقوانين شابتة ٠‏ فمثلا يذكر : بىجهوت « أن رود 
الاقتصاد السياسى قد فعلوا مثلما فعل اقليدس , فافترضوا كما 
افترض.هى 1ن النظرية الهندسية فى مجموعتها ماهى الا استدلالات 
د ريكاردو » ٠‏ ولكن من المعروف أن البندسسة ليسث علما استدلاليا , 


. ۹۸ ب‎ ٩۷ المرجم السابق + ص‎ )٩( 


١و‎ 


تصبح بمثابة مقدمات e‏ اتال a‏ مياد ىء ٤ a‏ 


وبالرغم من القوانين الاقتصادية العلمية التى قدمت وص-نا 
لانتاج السلع ولتبادلها فانها لم تطبق الا على نظام تاريخى معين , 
وبالتالى لايمكن أن تكون القوانين الاأقتصادية وأحدة « فالماضر 
مختلف عن الماضى , ولكل مرحلة اقتصادية قوانينها الخاصة(١٠) ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى أن ذلك القوانين فى الاقتصاد السياسى 
لايمكن أن تفسر التغير التاريخى › بل ان التغيرات التى تعبر عنها 
هذه القوانين تمثل الأحداث الأساسية التى يفسرها التاريخ ٠‏ 


وهكذا أصبح, التاريخ الاقتصادى ابتداء من منتص ف القرن 
e‏ فرعا فی ۳ ا < و ا يفسر أسدياب 


( ه ) التاريخ كعلم مقارن : 

دما أن التاريخ لا يخضم لقوانذين أى فرع من فروع العام 
الطبيعى . فلابد أذن أن يكون علما مستقلا بذاته له قوانينه الخاصة., 
وحيدث أنه يصعب وضع هذه الكوانون وضعا تجريديا 2 فيالتالى 
لا يمكن أن تصل الى مرتبة الدقة التى تتصف تتصف بها الرياضيات ٠‏ ومن 
جهة أخرى يلاحظ أن العلوم الوصفية. تذتهى دائما بواسطة المناهج 
المقارنة الى حالات من ادو افق على درجة كبيرة من الدقة ٠‏ 


هن الوحدات ا 0 المتماثلة « Es‏ س درس کل 
واحدة منها على انها ذمودج لتاريخ أكثر عموما ¢ يميد من 
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” خلال المقارنات ملاغح وعناصر عامة متكررة بين كافة الحالاث 
المدروسة ٠‏ وهن خلال جمع هذه الملامح المشتركة ¢ واستيعاد و جه 
الخلاف سينتج عن ذلك وصف محدد لتاريخ مجرد ٠‏ 


وبحسب نظرية الدورات التاريخية » يمكن للمؤرخ على هذا 
النحو أن يستدل على القوانين العامة الأساسية المفسرة للتفيرات 
التى تحدث فى کل وحيية تاريخية ٠‏ يعد المقارنة بين الدورات 
المتلاحقة(١١١) ٠‏ 


ولكن بسبب قلة الآمثلة عجز المؤرخون الكلاسيكيون عن القيام 
بهذا الاستقراء » الا أن المؤرخين المحدثين قد خاضوا هذه التجربة 
بعذ أن توافرت لديهم المعلومات اللازمة لذلك » والتى لم تكن من قبل 
مو جودة ٠‏ 

وتر معاولة اشيتيان أك اللساولاك عقا ا ترذن اديه من 
هعارف توضح نظريته من خلال التطابق التفصيلى بين الدورات 
العديدة فى الفلسقة والفن والقانون ٠,‏ ولقد تنبا اشبنجلر بامكانية 
انقاذ الغرب على أيدى دولة قيصرية المانية ذات سيطرة عالمية تحاكى 
النظام الجديد الذى حاول « هتلر » أن يفرضه » غير أن هزيمة 
« هتلر ۾ كانت ففثاية خض لآراء اشبنجلر *التى لايمكن ان ترقی 


الى تعميم | ستقرائى » فانتقاء الدورات التاريخية يؤدىد الضرورة 
الى أن تنتقى الأمثلة الشبنجلرية ٠‏ 


( و ) التاريخ كعملية خلاقة : 


يعتبر هيجل اول من حاول اثبات ان تاريخ الناس جزء من 
تاريخ العالم 86 الكون 6 وان ثمة مراحل معينة فى هنا التاريخ ولكذ» 


٠ ٠١٠6© المرجع السابق ؛ ص‎ )١١( 


بن 


شوضل بعد ذلك الى أن الخياة الاجثفاعية فى خضيلة ٠‏ الفكرة 
المطلقة » > وأن القاريخ هو مسيرة « الروح » على الآرض ٠‏ 


'. وجاء ماركس ولنجلز من بعد ووضعا نظرية جديدة فى التاريخ 
تعرف بأسم « المادية التاريخية » 2 وتكشف» هذه النظرية عن التحول 
فى كافة الأشياء فليس هناك من شىء مستقر سوى حركة اللصيرورة 
اللانهائية ٠‏ وقبول هذه النظرية يعنى قبول أن التاريخ لا يخضع 
لقوانين خارجية تفرض عليه › وان التاريخ لا يجرى فى طريق 
مرسوم بل يحدد مجراه أثناء سددرةه * 
ودوجه عام فان فلسفة التاريخ فى مراحلها التى شهدمها 
نهددله › راه فى عظمة النواميس « وفى الارادة الانسانية ¢ رآيه فى 
الحركة الصاعدة الهابطة وفلسفة التاريخ كل هذا بل واكثر من 
هذا ٠‏ 


ومن أبرز نظريات العصور فى فهم حركة الثاريخ وتفسيرها 


هى نظرية ( أرنولد توينبى ) التى تفسر الايقاع الأبدى للحركة 
التاريخية لحضارة الانسان بين الانبعاث والانبهار ٠‏ 


مشكلة البحث واهميته : 


يتناول هذا البحث بالدراسة محاولة العلامة المشهور « أارنواكث 
فوينبى 2 لتقديم فلسقة تاريخ جد يده 4 ولقد لاقت محاولته نجاحا 


القرن العشرين فى ميدان التامل التاريخى ٠‏ 


السابقة لوضع بحث واسع فى علم التاريخ المقارن » فعكف على“ 


دراسة حضارات العالم باسره طوال نصف قرن ٠‏ للتعرف ,على 
رو“ 


۳ 


2 
ر 


9 اساب انهيان الحضارات وتحللها > كم انتقل لعفي ذلك الى دراسة 
إكميلية لنشساتها ر و ارتقائها » ورفض توينبى بعض النظرياد, 
الحضارات ' يمعدى يمعنى أنه رآی أن العوامل الاقتصادية والمغرافية 
الملائمة تحول دون نشأة الحضارات > ولا يساعد على هذه النشاة 
9 الشدائد ويها التى تست تستثير الأفراد والشعوب ٠‏ وتتمثل هه 
الى التحدى الداخلى 7 أى من خلال تقردير ا 7 وتعرف نظردرة 
نوینبی التى ترتكز عليها دراس ته للتاريخ دنظرية » التحدى 
والاستجابة » 


والحقيقة أن آراء توینبی تتميز تميزا واضحا عن غيره هن 
الفلاسفة 2 وذلك لاختلاف مقهومه عن « الحضارة » فالحضارة عن 
توينبى تقوم على أساس وجود المجتمعات ٠‏ اما الخيط الأساسى 
الذى تحت اء ذلك. لمحتي فلس فى القوهنة ول الويصدة 
السياسية . وانما هو أكثر حجوانب الثقافة عمقا 2 وهو الدين ٠‏ 


اروك وبي :الى تتاوله اك الوضبوع الهام آلا .وهى:« الحضارة : 
فلا شك أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة ٠‏ أن لا توجد حالدا 
مسألة لا تتعلق بشكل أو بآخر بالحضارة سواء كانت مسالة العلم , 
ام التقدم الاجتماعى » أو حتى قضية حماية البيئة ٠‏ لكن ها عسى 
أن يكون المحتوى الفكرى لهذه الكلمة ؟ وماذا عساه أن يعطينا من 
أجل فهم تاريخ غ البشرية ؟ هذا هو ما تحاول هذه دراسة أن 
تستبينه ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك. فان دويئبى مور م وفيلسوف عايش مشکلاتا 
المعاصرة الأمر الذى يجعل آراءة بالنسية لنأ أكثر حيوية وأهمدةه 


من فلاسفة ومؤرخين آخرين د عاهوا فى ازمكة سابقة : 


3 


وقد كتب « روثالدمبيرج + فى كُتَابَ له بعنوأن « ارنود ثويئبى > 
مؤرخ لعصر متأزم « أن توينبى » سيذكره الناس على الدوام آنه 
مؤرح عظيم لعصر حروب القرن العشرين » وسيمثل بذلك عصرنا 
للاجيال القادمة ٠‏ فانشغاله بتدهور الحضارات » وتمذنه من حمع 
هذا الكم الهائل من المعلومات عن جميع الحضارات يجعل حنه 
شخصية من شخصيات هذاالقرن 2 ومن ثم فقد أصبعح مركزا 


لنقاش » ٠‏ 
الحطوات التي اتدعتها هذه الدراسة والتساولات النى كسس كى 


تسعى هذه الدراسة انطلاقا من الاعتبارات السسابقة ‏ الى 
تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية هي : 

ف دراسية أجاء عيد انرحمن يبن خلدون فى التاريخ ٠»‏ و شهشى ذلك 
الدراسة التى-لها اترها الهام فى حل قضايا اليوم وانساعه » ولهدا 
الثفى ابن حندون مع اربوك دويببى فى العديد من ادراء › بل ویحصه 
نويديى ثى ابه « دراسه الداريح ه بمصفحات ملؤها الاعحاب ٠‏ 


تقديم صورة عن آحد المؤئرات الفكرية الهامة التى أثرت 
على أرنولد ارنولد نوينبى ومحسدره الفكر المسيحى من خلال منهجين 
مختلفين داخل الحضارة المسيحية ٠‏ المنهج الاول وهى المنهج 
الصوفى ممثلا فى نظرية » الكديس أو غسطين » > والمنهج الاحر هن 
المنهج العقلانى ممتلا فى فلسدة « اوزفالد اتبنجلر » ٠‏ 


دراسة لموقف توينبى بين امثالية والمادية من خلال تفسيره 


لأحداث التاريخ وسنحاول هنا أن نستبين آراءه وموقفه من تفسير 
هيجل لمسار التاريخ « وأيخسا حن التفسير المادى للتاريخ 5 


س وهكذا تصل الى دراسة أشهر المؤرخين المعماصرين وأبعدهو .5 
أثرا فى الفكر الفلسفى التاريخى › وهو « ارنولد توينبى » لنتعرق 
ن ر 
8 
١٠6‏ 


ey 
,على تفسيره لمسار الثاريخ العالمى » وعن القوى أو العوامل التّى‎ 


يي امس 7 ue‏ البح 
أن نقدم صورة شاملة ووافية عن هذا الفيلس.وف معتمدين فى المقام 


الأول على نصوصه نفسها لنبين كل جوانب فلسفته ٠‏ 


.وقد حاولت ٠‏ طوال هذه الدراسة أن التزم بالنصوص وان 
نقطة 5-5 فى مؤلفه بأكمله ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا لم يكن أمرا 
سهلا بسبب كثافة ال مادة التاريخية التى تناولها مما ادى الى فقدان 
حتىّ الفصل بين هذه الموضوعات - ل القدرة على تتبع 
والمتشابكة ٠‏ 


ا 


. ا 3 


ا الى أن قراءة النص وحدها كانت مسألة اند ذلك 
والرو ماني الماما تاها > وكذللك ممرَفةباللغة الاغريقية e‏ 
والتى يقال أن توینبی كان يفكر بها تماما كما يفكر باللفة 


1 


اللاب الأول 


المؤشرات الضكربية 
الک ااألشريت 
ما أربنولر توینبی 
1111111111110111 


(oO GC ® rm 


التعريف بارنولد توینبی ( ۱۹۷٩ 1١445‏ ) : 


سنحاول فى البداية تقديم صورة عامة عن حياة توينبى . 
وثقافتة وععرفية باللغات: + واهم كتبه الت ترككن عليه لهرت ٠‏ 

لد أرنولد زيف توينبى فى لندن فی ١5‏ ابريل ۱۸۸۹ › من 
أسرة متوسطة ان ا للشاى ..وكانت 


52 ودرس د نبى بكلية نشستر » حيث أمضى هناك خمس سنوأت 
فيها بعد تخرجه » ويقول توينبى أن المرتكرّين اللذين شكلا فيما بعد 
دعائم_فلسفته فى التاريخ ‏ هما : الكتاب المقدس , واللغات ٠‏ فغد 
درس تويكبى- اللاتينية 2 واليونانية القديمة واتقنهما اتقانا تاها , 
وكانت دراسته للمؤلفين القدامى ويخاص الاغريق مصدر الهام له 6 
ويقال بان توينبى يمكنه التفكير باللغة الاغريقية تماما كما يفكر 
بالانجليزية ٠‏ ويذكر توينبى فى هذا السياق أن اثر هذه الثقافة 
الكلاسيكية جعله لايبالغ فى تقدير أهمية الحضارة الغربية ٠‏ 


سس سيا 
ا ر س ےر سے سرس د سر 


صفحات المجلدات العشرة الأولى فقال انها تبلغ ٠٠۹١‏ صفحة , 
“٠‏ كلمة , وتتضمن الفهارس ٠٠‏ هادة وقد قسم توينبى 
كتابه الى ثلاثة عشر قسما هى : المقدمة - أصل الحضارات نمو 
الحضارات ڪ انهيار الحضارات س انحلال الحضارات س الدول 
العالمية ‏ الأديانالعالمية ‏ الكنائس ‏ عصر البطولات ‏ الاتصال بين 
الحضارات القانون والحرية فى التاريخ ‏ مستقبل الحضارة الغربية 
ثم كيف تمت كتابة هذه الدراسة للتاريخ ٠‏ ل 


ويكمن الاساس الذى اقام عليه توينبى نظريتة فى تفسير 
التاريخ فى تمييزه بين حالة من السلبية والخمود 4 وحالة من التقدم 
التاريخ تنشا بفضل انتقال هجموعة من البشر من الساب الى الايجاب 
الداخلى أى بالاتجاه نحو تقرير المصير > وتعرف هذه النظرية بأسم 
« نظرية التحدى والاستجابة »> , بكرم . 
“ اما بالنسبة لأهم كتبه التى تتناول القضايا العامة فهى ': 
«ه الحضارة فى الميزان 2 العالم والغرب 2 اليقاء فى المستقبل . 


5 Ye 


ويناقش توينبى فى كتاب « الحضارة. فى الميزان » الآثار التى تذجم 
هذا الشعب لخطر فقدان روحه ¿. 


وفى كتاب « البقاء فى المستقبل » يحدثنا ثوينبى عن طريق 
الخلاص الذى ادش لسن دن دول العالم لحكومة واحدة 
نديها القوة لكبح جماح الحروب ٠‏ وتوزيع خيرات البلدان الغنية 
على الأكثرية الفقيرة » وليس هذا من المستحيل لآن مثل هذه الحكومة: 
ستمكن الجنس البشرى من الازدهار دون اضطهاد ٠‏ 


97 ابن RE 0 E 4 eR‏ عدة من كتادة aE » ١‏ 
o‏ 
هی بلا مجاملة أعظم عمل ابدعه عقل فى أى زمان ومكان ۶ ولذا 
وآراء أرنولد نوينبى باعتباره . هن اهم المؤرخين العرب الذين تاشر 

بهم توينبى وأعجب بفكرهم ٠‏ 


اش 


اولا : مفهوم ابن خلدون للدراسة التاريخية : ٠”‏ 


لقد ذكر ارنولد' نوینبی « اين خلدون « فی مواضع عدة هر 
كتابية ن دراسة التاريخ » وقال عنه : لقد وضع ادن خلدون فلسفة 
للتاريخ: هى بدون مجاملة اعظم عمل من نوعه آ ابتدعة العقل فى ا'ى 
زمان او مكان ٠‏ 


وبالفعل فقد شكل ظهور مقدمة ابن خلدون منعطفا حاسما فى 
كيفية فهم الانسان للتاريخ : وتقصيعه نه ٠‏ وما.يرجر مته من كشف 7 
لا عن عاضية- فقط يل +خاصة عن 5 7 الجنس الذى ينتمى اليو 
ومصيره » وهكذا يمكن القول بأن التاريخ قد أصبح علما با بالعتى 


ف 


۱” 


و 
0 
ر 


” المعاصر للكلمة على يد ابن خلدون من خلال فهمه العلاقة الجدلية 
الخلاقة الثى تربط الانسان بتاريخه ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح فى تعريفه 
للتاريخ 'الذى يقول بان : 
م حقيقة أنه خير عن الاجتماع الانسانى » الذى هو 
عي ران العا ' 


كذلك اعتیر اين حلدون التا ج حقل تجارب ومجالا للتامل 
والأعتبار ‏ فحرض على ايضاح فوائد التاريخ : 
- الغاية » ان ل ER‏ ا الأهم a‏ 


والأنبياء فى سيرهم » والملوك فى دولهم وسياستهم › حتى تثم فائدة 
الاقتداء فى ذلك فى أحوال الدين والدنيا( ٠‏ 


ا 


وينتهى أبن خلدون الى خاتمة توضح خلاصة تفكيره فى جد ى 
التاريخ بالنسبة لحل قضايا العصر فكتب فى هذا الصدد : 


الأحم ا « يتيدل ا وهرور ٠ e‏ وهو داء دو ؛ 
شديد ا أن 5-8 الا يعد احقاب, متطاولة > فلا يكاد es‏ 


, ابن خلدون ( عبد الرحمن ) عقدمة ابن خلدون . الجزء الأول‎ )١( 
نشر وتحقيق على عبد الواحد وافى ©» طبمة أولى »؛ لجنة اللييان العربى‎ 
. ۲۱۹ ص‎ ٤ ۱۹٥۷ سنة‎ 
. ۲٠۹ (؟) المرجم السابق » ص‎ 


۲۲ 


ونحلهم لا تدوم على ونيرة واحدة ومتهاج مستقر انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة ؛ وانتقال فى حال الى حال وكما يكون ذلك ذي 
الأشخاص والأوقات والأمصار ؛ فكذلك يقع فى الافاق والاقطار 
والأزمنة والدول سنة ايله قد خلت فی عیاده(") © ° 


ولقد أستند ادن خلدون فى استنتاجحاته هذه على دراس ه 
للحضارات العديدة التى كانت قائمة فى زمانة . كحضارات الفرس , 
والسريانية » والقبط ٠‏ والروم ٠‏ والفرنجة » والترك ٠‏ والعرب 
يرتقى فى سام ٠‏ التدرج فى المضالفة حتى تنتهى الى المباينة 
بالجحملة » ٠‏ 


الرئيسى لوحدة الدراسة التاريخية » ويعنى هل 
بأسرها كوحدة للدراسة التاريخية ويذكر توينبى فى هذا ان ف 

أن المجالات el o‏ للدراسة a Em il‏ التى وض هنا 
وجهة نظر وطننا فى وقتنا الحاضر هى مجتمعات لها اهقداد ا 
فى المكان والزمان هن الدول القوهية أو الدول المدينية , أو 1ی 
جماعات سياسية أخرى(؟!) سسا 


ويعثير ذلك المقهوم ثاب لفون اریگ لارنولد تويتبدى فى 
دراسته للتاريخ والذى نلاحظ ت بهه مع ابن خلدون 2 
ويستبين لنا أيضا هد ی هذا التشابه فى العديد من الآراء الأخرئ 
الأساسية لابن خلدون والخاصة بمراحل التاريخ 7 وغايته « والدول 
فى مقدمته ٠‏ والتى ترتكز اساسا على مفهومه للتطور التارهخى › 
فالمقدمة من الفها الى بائها ماهى الا محاولة لتوضيح هذه المسبالة.. 


(۳) المرح 4 هن اة 
ن I. Toynbee, A study of History, E 1 th‏ 0 3 
iıpresslon, Oxford University Press, London, 1956, PP. 44 — 45.‏ 


ey 


و 


: هذه اليد الى ستة عرضها ابن خلدون شى‎ ames 
EE TE البشرية المقدمات الثالثة والرابة‎ ea Er 
٠ ٠ ) علم الاجتماء النفسى ( المقذمة السادسة‎ 
د اليدق. وفعيو نيول و جف البداوة : :. تحتوى على طرازين .من‎ 
4 سه البشرية‎ 
٠ الملك أى فى الفلسفة السياسية‎ - ٣ 
. فى الحضارة سيؤسيولوجيا التمدين‎ 5 
٠ فى المعاش أو فى الاقتصاد السياسى‎ 5 
٠ العلوم أو سيوسيولوجيا المعرفة‎ 1 


ويمكن رسم هذه المفاهيم على هيئة شجرة تمثل منشا العمران 
البادية فيها الجذور > الملك والحضارة : الجذع 7 والمعاش : الافنان, 
العلوم : الأوراق أو الثمار العصبية(° € 


ثانيا : آلمشروع التاريخى عند ابن خلدون : 
نعل | 2 .هيدا او غاية المشروع التاريخى عند ابن خلدون 
وقد أشاي الى ذلك فى مقدمتية . 


«لحم يترك شيئًا فى أولية الاجيال والدول » وتعاصر الاهم الأوْلى 
وأسباب الحول ٠‏ فى القرون الخالية والملل › و العمران . 


ل ل ال الفراى 4 نروك # aN‏ لإا جاب : 


‘E 


من دولة وملة ومدينة وجلة وعزة وذلة وكثرة وقلة ¢ علم صناعة 
وكسب وأضاعه 7 وآحوال متقلبة مشا عة »> وندو وحضر وو 
منتظر › الا واستوعبت جملة واوضحت براهينه وعلله » < 


والعمران الذى يترجم عادة الى الفرنسية بلفظ 10١‏ وااCivi‏ 
يقول ابن خلدون عنه آنه يمكن أن يقهم بالمعنى الواسع I‏ 
« الحضارة » بالتمدن » والكلمة مشتقة من المصدر مع ٠‏ ٠ء‏ و أى 
سكن منزلا او عمر أرضا ٠‏ بنى بيتا واقام فيه ٠٠‏ الخ , ولكن ابن 
خلدون ينطلق من منطلق الجفراقى والديموغرافى هن الأرض 
المسكونة , الى المعاشرة(١) ٠‏ أن تعثى كلمة عمران عند ابن خلدون ٠‏ 


د الحياة المتوحشة , تلطيف الطبائع ومختلف انواع الاستعلاء 
التى تحرزها الشعوب على شعوب اخرى › والمشاغل التى يكرس لها 
الناس اعمالهم وجهودهم » والدين › والحاضر ء والمنذل » والمتعة , 
وانخفاض وارتفاع عدد السكان 7 والعلوم والقنون 4 واخيراً كل 
مابمكن أن تقعله طبيعة الاشياء فى طابع المجتمم » 5 


54 
وقى هذه عد الوب العو و 
ee‏ البدو بالحضر : OEE‏ سان مان 
ها , ف نشاطاد المادية والاجتماعية والروحية ويقول فى هذا 
الصدد : 


« هن هذا العسسران ها کون بدويا ي 


ا ا لأنه سابق على جميعها(؟) > : 


(5) المرحم السابق > ص 56 . 0 
00 0 0 
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فى المعاش » فان NT‏ انما هو ا تحصيل 
0 يمأ هو ضرورى منه ونشيط قبل الحاجى والكمالى , 
من يستعمل الفلح من الفراسة والزراعة » ومنهم من ينتحل القيام 
على الحيوان من الغنم والبقر » وهؤلاء القائمون على القلح 
والحيوان تدعو هم الضرورة ولابد الى البدو لآنه متسيم لما لا يتسم 
بالبدو "مرا ضروريا » وكان حينذاك اجتماعهم وتعاونهم فى حاجاتهم 
ما فوق الحاجة من القن .والرقة قة دعاهم ذلك OR‏ والدعة , 6 
واستكتروا و الاقوات والملايس والتانق E‏ المدن والأمصار 
ويتخذون القصور > والمنازل › ويعالهرن فى صرحها » هؤلاء هم 
الحضر › ومن هؤلاء من ينتحل فى معاشه الصنائع ومنهم هن ينتحل 
التجارة وتكون احوالهم زائدة عن الضرورى(3") » ٠‏ 


( ب ) الدادية أصل العمران والأمصار : 
وه د الاسم PES AA‏ 


لقد أشار ابن خلدون الى أن البدى هم المقتصرون على الضرورى 
احوالهم لاشك أن الضرورى لاينتهى الى الكمال الا اذا كان الضروري 
حاصلا . فخشونة البداوة.قبل رقة لحضارة » ومما يشهد أن البدو 


(A)‏ ابن خلدون »> القدمة > الحزء 6 الأول 4 المطبعة الأربية ؛ تروت 
۹ _- ص ۱۰۵ . 


۲٢ 


يدل على أن !حوال الحضر ناشئة ع ناحوال البداوة وانها "صل 
لها(؟) ,» ٠‏ 

. ويتبين لنا من خلال ذلك الفرق بين1هلالبدو واهل الحضر 
فاهل البدو » وان كانوا مقبلين على الدنيا الا انه فى المقسدان. 
الضرورى , لا فى الترف : وأهل الحضر لكثرة ما يعانون هن ننون 
وعوائد الترف فقد تلوثتانفسهم » وهكذا تنشا السمات الرئيسية 
للبدو مختلفة تمام الاختلاف عن صفات اهل الحضر : 


ااا ا ا أ + 


وهنا نلاحظ تشايها آخر فى هذه الفكرة بین أبن خلدون 4 
وارنولد توينبى ٠‏ فكما أشرنا يقسم ابن خلدون 'البشر الى قسمين 
هما : البدو والحضر ويعتبر أن البدو هم "صل الحضر » وأن احوال 
الحضارة ناشئة عن حوال البداوة 2 وعلى هذا النحى تماما يقسم 

ارنولد توينبى › ايضا المجتمعات الى قسمين رئيسيين هما : 
المجتمعات البدائية والمجتمعات الحضارية ويعتقد أن أصل المجتمعات 
ذنك 1ن هناكستة مجتمعات قد انبعثت من الحياة البدائية مياشرة 


وهی : 
« المصرية , السومرية › المينوية › المايانية › الانديانية › 
الصيذية » ٠‏ 


وبالرغم من هذا التشابه بين كل منهما فى هذه الفكرة 
الأساسية حول مسالة « نشأة المجتمعات البدائية الى مجتمعات 
حضارية. » , الا أن هناك اختلافا جوهريا بينهما فى نقطة خاصة 
تتصل بمسالة تحول هذه المجتمعات الددائية الى مجتمعات حضارية 
حيث يرى ابن خلدون أن الذى يحدد نوع المجتمعات. هو نوع النحلة 
ماذكره من سمات رئيسية تميز حياة كل مجتمع ٠‏ وكيفية الانتقال , 


)۹( ألمر جم اللابق » ص لا١١!‏ ه 3 
ر 


يس 


و 
9 
3 


5 لاهل البدو الى الحضر عن طردق تغير تحلهم المعاشية وبالتالى 
صقاتهم الأساسية ٠‏ 
بينما یری توينبى أن هناك انتقالا متعاقبا من حياة اللجتمعات 
البدائية الى حياة المجتمعات الحضارية اى من الركود أو السكون 
الى الحركة أو بمعتى آخر انتقال من السلب ع« الى الايجاب 
لصولا وشرح رح لنا توينبى كيفية هذا الانتقال مستخدما الاساطير 
على نطاق واسع › لينتهى الى القول بان الدنیات انما تظهر للوجو. 
عندما تواجه الناس مشكلة يطلق عليها توينبى اسم ( تحدى ) 
وتتطلب لحلها استجاية ٠‏ 


من بين الأساطير التى يحاول تويذبى من خلالها أن يستمد 
الدليل على هذا الانتقال المتعاقب من السلب الى الأيجاب » أو هن 
الحداة البدائية ئية الى الحياة الحضارية 2 أسطورة شعر أيوب 
وفاوست ».حيث أن ن تجربة كل من ايوب وفاوست تمثل نتائج و 

كما أن طرد نم وحواء هن الجنة لا يعبر الا عن « سقوط 
لاضن : كدلك قان 3 سين فى ت الحدية ليست الا افتداء 
ليساعد الاله نفسه فى مواصلة نشا الخلاق اق وهنا يجب أن يفي 
ثمن الارتقاء من جانب العيد الذى ينفذ الارادة الالهية فحسب 5 


5 و س املا 0 ١‏ 

بعد أن تتأولنا بالدراسة مفهوم العمران والذى يش كل احد 
المقفهومين الأساسيين فى المشروع التاريخى عند ابن خلدون ننتقل 
لدراسة المفهوم الثانى وهو « العصبية » , والمنوط بها تفسير التبدل ٠‏ 


۲A۸ 


(ى ) العصيدية : 


وقد سبق أن استخدم قبل الاسلام > كما اورد ذلك ابن خلدون > وكان 


يعنى العلاقة بين ذوى القربى › ١اى‏ الرابطة الدموية ٠‏ أن أن العصبية . 


تعنى فى الأمل : النسب من الآقرب ( بيت أو عشيرة ) الى الأيعد 
( مجموعة قبائل أو عشائر ) ويشير ابن خلدون فى مقدمته الى 


تصيبهم هاكة E‏ سي لاس ا واه د 


العداء عليه » ويود أن يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك. 


نزعة طبيعية فى البشر منذ كانوا فاذا كان النسب المتواصلل بين 
الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بوضوحها › واذا بعد النسب بعض 
الشىء فربما ينفى منها شهرة فتحمل على النصرة لذوى نسيه بالأمر 
المشهود(١٠) ٠‏ 


يتبين مما تقدم » أن العصبية تتولد من القرابة فى الأساس . 
من الأمور التى تحتاج الى نظر من عدة وجوه : 


أولا : للقرابة مراتب متفاوتة داخل أهل القبيلة الواحدة 6 ولگن 
مما لاشك فيه أن القرابة التى تربط بين اخوة من أب واحد › تكون 
اقوى من التى تربط بين اهل البيت الواحد » وبالتالى ذقوة العصبية 
Ss‏ من القرابة » تختلف لاختلاف درجة م هذه القرابة ٠‏ وهكذا 


2 . ۱١١ ابن خلدون » المقدمة ص‎ )٠( 


ويشير ابن خلدون بعد ذلك الى انتقال الفرد هن نسب آخر 
بصور عديدة همها القرابة _ الحلف ٠‏ الولاء ٠‏ الدخالة ٠‏ ولذلك 
يقول فى عنوان أآحد الفصول : 


جاءا ليد عن و الع سند كن لبقن جلها ا 
معناها ٠‏ 

فمثلا : یری د ۰ عيد عبد الرازق مكى أن كلمة عصبية د تمت يصلة 
الاشتقاق الى كامة العصب , آى الربط ٠‏ وان الأصل فى ضعناها 
هى ٠‏ الرابطة 4 الغنوية الت تريظ بين ذوي القربى ٠‏ 


اها د ٠‏ طه حسين , فيقول ان هايميز الجنس العربى انه جنس 
يتميز بأنه يظهر بقوة روابط الدم ٠‏ ولقد كان تاريخ الآمة العربية 
مشتق فى رأيه ٠‏ من عصبة ای جماعة " 


أساسا آخر هو الشعور بالتراحم الذى يوجد بين الآفراد تضامنا 
اجتماعيا(١١) ٠‏ 

واجتهد مؤلفون عديدون فى أن يبرزوا ٠‏ بتفسيرات مختلفة › 
مفهوم ذلك التضامن الاجتماعى فى خلال عبارات : 


ا من مقاتل » ووضع عستكرى نفسی » وتقديم هذه 


لقتال > غير ان مثل هذه التش كيلا العسكرية لا تتميز كلها 
بالعصبية ٠‏ 


)١١(‏ زيلب الخضير › فلسفة التاريخ عند أبن خلدون 6 دار الثقافة 
للطباعة القاهرة ©» ۱۹۷۹| . ص ١۷۸‏ س 1۷١‏ 


۲٠۰ 


هو ما أطلق عليه ماكيا فيلى اسم « فضيلة » وهو ٠‏ القابلية الفطريه 
للسلطة السياسية > وبفضل هذه الصفة يتمكن الزعماء من فرض 
وجهات نظرهم . فالقول بان زعماء الفئات التى تتوحد فيها العصبية 
قد ادوا هذه القابلية انما هى قول صحيح(؟) ٠‏ 


وآخيرا فهناك بعض من المؤلفين , الذين حاولوا تفسير العصبية 
من خلال نتائجها › فقالوا : أنها تعنى « حيوية الدولة » القوة 
الحيوية للشعب « لينسكوافت » وقد كتب 1 ٠‏ روزنتال » أن العصبية 
هى « القوة المجركة لصيرورة الدولة » ٠‏ 


الا ان ابن خلدون قد اعتبر « العصبية » بمثابة الوسيط ہیں 
وجهى العمران : فهى تتبدى باجلى مظ اهرها » فى كونها لحم 
الاجتماع فى الأصل , غى طور البداوة 2 فى حين أن تراخيها » عند 
السياسى والفوز بالرياسة والحفاظ عليها مشروط اذن بالعصبية 
التى تبدو عصب السببية التاريخية("') ٠‏ 


وهكذا نصل الى الاستنتاج القائل بان العصبية دورا سياسيا , 
وآخر اجتماعيا فى نظر ابن خلدون ٠‏ وخاصة فى البادية » اذ تعتير 
الأمصار 5 ١‏ 


( ب ) الدور السياسى للعقصيية : 


يشير ابن خلدون 1ولا : الى انه لابد من وجود الرياسة كى 
توجد العصبية فالرياسة هى أقوى فروعها اذ أن العصبية ماهى الا 


(۱۲) ايف لاكوست »6 مرجم سابق > ص ۱۲۷ . 
(۱۲) جورج لابيكا » مرجم سابق ») ص ٩۱‏ . 6 


” ويدنما تسود المساواة: بين الأفراد فى القبلية . نجدها مفقودة بينهم 
وبين اهل الرياسة ٠‏ 


ويعتبر ابن خلدون أن الغاية التى تسعى اليها العصبية هى 
وألملك : 


« ان الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون فى كل اجتماع الى 
وازع حاكم يزع بعضهم عن بعض , فلابد أن يكون متغلبا عليهم بتاك 
العصبية 2 وتتم قدرته على ذلك بهذا التغلب هو د الملك » وهو أمر 
مر زائد على الرياسة لأن الرياسة تجعل صاحبها متبوعا وليس له 
عليهم قهر فى احكامه وأما الملك فهو نلتغلب ب والحكم بالقهر »> وصاحب 
العصبية اذا بلغ رئبة طلب ما فوقها فاذا بلغ رتبة السؤدد ووجد 
الفعبسييل الى التغلب والقهر لا يتركه لآنه مطلوب للنفس ولا يتم 
اقتدارها الا بالعصبية التى يكون بها متبوعا » فالتغلب الملكى غاية 
المصبية(!١)‏ » ٠‏ 


وخلاصة القول « أن الملك هو غاية العصبية › وأنها اذا بلفت 
غايتها حصل للقبيلة املك ( أما بالاستيداد أو المظاهرة ١‏ لط سسا 
ما يسعه الوقت المقارن لذلك أ 


ان الملك يحصل يهذه الصورة ٠‏ والدولة تتاسس على هذا 
امنوال ٠‏ لأن الك منصب شريف ٠‏ يشتمل جميع الخيرات الدنيوية , 
والتازعة » وقي الى الشرب والقتال والغالبة ٠‏ ومن ن المفهوم ان 
و شينا جا ١‏ يقع ال بالعصبية › ۲ 


العصبية 


6٠ ابن خلدون ( عد الرحمن ) مقدمة ابن خلدون © مرجع ساق‎ )١1( 
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يض 


ويتابع أبن خلدون تعمقه فى دراسة هذا الدور الهام للعصبية , 
ويلاحظ أنه بينما تكون العصبية ضرورية لتاسيس الدولة 2 فهى هن . 
ناحية أخرى يمكن أن تعرقل تاسيس الدولة ٠‏ وذلك اذا كانت متعددة 
ومتحالفة 

والسبب فى ذلك يعود الى الاختلاف في الآراء والآهواء ٠‏ لأن 
وراء كل منها هو ىعصبية تمانع دونها ٠‏ فيكثر الخروج على الدولة. 
وان كانت ذات عصبية ٠‏ ويستشهد ابن خلدون على ذلك بمأ حدث 
قى « أقريقيا والمغرب » ٠‏ 
عرضنا لدورها السياسى ٠‏ 


( ج ) الدور الاجتماعى للعصدية : 
يقول د ٠‏ ربيع عن ذلك الدور أنه يعمل قى جبهتين هما : 
أولا : انه يوند التضامن والقوة فى نفس الجماعة ٠‏ 
ثائيا : أنه يوجد بين مختلف العصبيات المتعارضة لتكون 
جماعة انسانية موحدة )١5(‏ . 
كانت فيه بيوتات متفرقة وعصييات متعددة فلابد من عصبية تكون 
أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها 
وتعتبر وکانها عصبية وأحدة » ٠‏ 
بمكان للدراسة والنظر »2 فيؤكد على ذلك قائلا : « العصبية تحمل 
الأفراد على التناصر والتعاضد فى المدافعة والحماية والمقاتلة » انها 
ضرورية فى كل أمر يحمل الناس عليه 2 من ينوة أو اقامة ملك أو 


i 
2 زبنب الخضيرى © فلسفة التاريخ عند ابن خلدون » مرجع سابق‎ )1١ه(‎ 
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”دعو » أذ لوم الغرض من ذلك كله انمأ يتم بالقثأل عليه > لأ فى 
طباع الدشر من الاستعصاء ولابد فى أنقتال من العصبية(١١) ٠‏ 


ففى التنازع اليقاء 4 والاتحاد قوة لآنهة » لايد فى القتال هر 
العصبية » وهذه لازمة للاغارة على القبائل المعادية والتغلب عليها , 
فالذى سيقع عليه مستولية الرياسة يفضل نسبه , سيسعى للحفاظ 
على رياسته بابقائها فى اهل بیت واحد ٠‏ وتتبدى عوامل جديدة 
تنشا عنها ا'ولا سلسلة من التحولات التدريجية فى الجسم الاجتماعى 
a‏ 


١‏ يقتصر النشاط فى الدادية ٠‏ حيث يعم الصراع من أجل 
البقاء 4 على ١: OT‏ 

ON E IES 

E‏ یبدا عند ذلك » عبر صيرورة التحضر 4 تحول انداط 
النشاط وانماط التفكير ٠‏ 

€ وهكذا تبلغ المدتية طور الحضارة ¢ وتطور التددن 
بالعتى الدقى للكلمة + الذى تمر بضتاتع تهدف الى اشناع اجات 
بالتالى المصبية الأصلية ٠‏ | 

3 ينفمم الا دعل ذلك ا الداخلية , والتخاذل ؛ 7 


القديمة ا جديدة ٠ )١١(‏ 


بعد أن عرضنا لمفهوم العصبية عند ابن خلدون »ء ولدورها 
السياسى والاجتماعى نود أن نشير أيضا الى علاقة هاهة أخرى بين 
العصبية والدولة وستحاول بعد هذه الدراسة ان تستبين أثر هده 
الآراء واهتدادها فى فكر ارنولد تويثبى :1 


. [١8 ابن خلدون » المقدمة »> ص‎ )1١( 
. ٩۷ - ٩1 جورج لابيكا ؛ مرجع سابق 2 ص‎ )۱۷( 


٤ 


ا 00 نيت 


ا لو لنظريته فى تطور الدول من جهة الأحوال 
العامة للدول وشكل الدولة ومۇسساتها ¢ واطوارها ¢ واختلاف 
احوالها وخلق اهلها باختلاف الأطوار فى فصول خاصة من الباب 
الثالث وهو بعنوان « فى الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 
السسططانية وها يعرض فى ذلك كله من !لأحوال وقيه قواعد 
وهتممات » 59 


e 


بالاضافة الى د بحث ابن خلدون آيضنا فی الدولة كما 
تک فى هذا التطون د هذا ألجانب فى فكر ابن خلدون جزءا 
هاما فى فلسفة ابن خلدون (التاريخية التى تعنينا بالدراسة(6١) ٠‏ 


فما هی ضرورة الدولة ٩‏ 


يقول ابن خلدون : « املك منصب طبيعى للانسان وقد بينا أن 
البشر لاتمكن خياتهم ووجودهم الا باجتماعهم وتعاونهم على تخصيل 
قونهم وضروراتهم واذا اجتمعوا دعت الخضرورة الى المعاماة 
واقتضاء الحاجات وهد كل وأحد متهم بد الى حاجته ياخذها من 
شباعية 11 في ا ی ا ی ا ا ا 
بعض . ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى ألقوة 
البشرية فى ذلك يقع التنازع المفضى الى انقطاع النوع والمقاتلة وهى 
توؤدى الى الهرح وسفك الدماء . واذهاب النفوس > فاستفال i‏ 
الى فوضى 1 حاكم يزع يعضهم عن بعض › aT‏ من أجل 
املك القاهر التتحكم رة )١‏ 8 


والملك والدول العامة . انما يحصلان بالقبيل والعصبية » يقول 


(۱۸) زنب الخضسرى > مرجم سابق ؛ ص ص ۲۰۱ 5١8‏ ۰ 
)١5(‏ ابن خلدون 4 القدمة ») ص |١١‏ . ين 
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بالعصبية لا فيها من النعرة والتذامر واسثماتة كل وأحد منهج دون 
صاحبيه(: ') ٠‏ 


« ولأن الملك انما يحصل بالتغلب › والتغلب انما يكون بالعصبية 
بمعونة من الله فى افاعة دينه » فالاصل فى الدول العامة هو أما من 
نبوة او دعوة حق قال تعالى « لو أنفقت مافى الارض جميعا ها تلفت 
بين قلويهم » وسره أن القلوب ان تداعت الى ١هواء‏ الباطل والميل 
الى الدنيا حصل التثافس » واذا انصرفت الى الحق ورفضت الدنيا 
والباطل وأقبدت على الله ذهبالتنافس وقل الخلاف وحسن التعاون 
والتعاضد , واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة(ا") ٠‏ 


وهكذا فان الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة 
العصيية التى كانت لها فى عددها » ولكن لابد من العصبية كما 
قدهناه أولا من أن كل آمر تحمل عليه الكافة فلابد له من العصبية ,2 
وفى الحديث الصحيح « ها بعث الله نبيا الا فى منعة من قومه › 
واذا كان هذا فى الانبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد فما ظنك 
بغيرهم أن .لا تخرقل ه العادة فى الغلب بغير عصبية("") ٠‏ 


وأقد نظر ابن خلدون الم . : 5 


فما هى هذه الأجيال ؟ 

بعذدها. آنن .كللون ,كلاكة أهبال ركسية هي : 

الجدل الأول : يعيش حياة بدوية فى الريف والبوادى_ويتمينخ 
بالعصبية وابناء هنا الجيل « ام يزالوا على خلق البداوة INET‏ 


(٠؟)‏ ابن خلدون »2 المعدمة »> ص ”| . 
)۲١(‏ المرجم السابق »> ص لا"ا1! . 
(۲۲) المرجع السابق ؛ ص ۱۴۸| . 


١١ 


وتوحشها من شظف الفيش والبسالة والافتراس ,2 والاشتراك فى 
المجد , فلاتزال بذلك ضورة العصبية محفوظة فيهم 2 فحدهم مرهف 
وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون » ٠‏ 


: وهو الجيل الذى يتحقق على يديه الملك » والذى 
يؤسس الدولة ٠‏ فينتقل من بدوية ٠‏ الى الحياة المتمديئة 
المترفة يقول ابن خلدون عن ذلك , والجيل الثانى تحول حالهم با ملك 
والترف من البداوة الى الحضارة وهن الشظف الى الترف © ه* 


2 الثالث قبز 3 البداوة والخشونة 
كان تكن ومفقد م العصضدبة يمأ هم فيه من ملكه القهر › ويِبلة قبهم 
الترف غاية ينا يوه هر التعيع وتضبارة العيش ) ويتم على يد 
الى الاستعانة بالموالى والمرتزقة للدفاع عن الدولة ٠‏ 


أما المراحل والأطوار التى تمر بها الدولة وتختلف فيها أحوالها 
با ختلاف هذه الأطوار فهى لا تعدو فى الغالب خمسة أطوار وهى : 


الطور الأول : 

« طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانم والاستيلاء على 
الملك وانتزاعه من أيدى الدولة أسوة قومه فی اكتساب المجد وجباية 
المال والمدافعة والحماية , لا ينفرد دونهم بشىء لآن ذلك هو هقتذ 
العصبية التى وقع بها الغلب . وهى لمتزل بعد بحالها , وهذا الط الطور 
لابد أن يتبعه طور ثان هو طور الانفراد بالملك » ٠‏ 


هو طور « الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك م 
عن التطاول للمساهمة , والمشاركة , ويكون صاحب الدولة فى م 
الطور معذيا ا با الرجال واتخان اللو الوالى 3 pst‏ والاستكثان 


۲¥ 


و 
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ليق ويدف عن موارده ويرد هم على اعقابهم 4 ويفرد أهل بيته يمأ 
بیڼی عن مجده f‏ قيعانى هن مدافعتهم وهغالبتهم مثل ماعاناه الأولون 
فى طلب الآمر »(۳") ٠‏ 


الطور الثالث : 

1 طور الفراخ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما -2 طبائع 
البشر أليه من تحصيل المال وتخليد الأثار ومعد الصيب ٠‏ فيستفرغ 
وسعة فى الجباية وضبط الدخل والخرح وأحصاء النفقات ETF‏ 
فيها » وتشييد المبانى الحافلة والمصائع العظيمة والأمصار المتسدمة 
والجناكل المرتقعة » وهذا الطور أشن اطوان الأستذاد هن امنحان 
الدومة لأنهم فى هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم موض حون 
لطريق لمن بعدهم ٠‏ 


الطور الرايع : 
طور القنوع والمسالمة ويكون « صاحب الدولة فى هذا قانعا 
يما 'ننى أولوه لانظاره مقلدآ الماضين من سلفه » 5 فيتيع آثارهم 


ويقتضى طريقهم باحسن مناهج الاقتداء » ويرى أن فى الخروج عن 
تقليدهم فساد أمره وآنهم ابصر يما بنوا من هجده ٠‏ 


الطسون الشافس : 
فق ٠‏ ظور الأشراف والتبدير » ويكون ساعب: الدرلة ف :هذا 
د مخربا لا كان سلفه يؤسسون .وهادما لما كانوا يبنون(؛") « ٠‏ 


ولهذ! تحصل فى هذا الطور « طبيعة الهرم ٠‏ ويستولى علييا 
المرض المزهن الذى لاتكاد تخاص منه › ولا يكون لها معه برء : 


(59) المرجع الابق ».ص 1)١ - ١64‏ . 
(1؟) ابن خلدون » المقدمة »> صن [١88‏ . 
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الى أن تنقرض ٠»‏ ويرى ابن خلدون ان اتحلال الدولة انما يرجع الى 
عنصرين اساسين هما : انحلأل العصبية او الانحلال المالى نتيجة 
تبذير السلحلان ٠‏ ولهذا تنهار الدولة سياسيا واقتصاديار*") ٠‏ 

| 


وفى هذا الصدد يذكر ابن خلدون « ان مبنى الملك على اساسين 
لابد منهما : فالأول الشوكة والعصبية وهى المعبر عنه بالجند , 
والثانى المال قوام !ولئك الجند واقامة مايحتاج اليه الملك من الأحول 
والخلل اذا طرق الدولة طرقها فى هذين الآساسين ٠‏ 


ويفسر ابن خلدون كيفية تسرب الخلل لدولة قائلا : 


بالعصبية وانه لابد من عصبية كبرى جامعة للعصائب » وهى عصبية 
الكبرى » فتحل عروتها وتضعف شكيمتها وينفرد صاحب الدولة عن 
ويتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسرا طبيعيا فيهلكهم صاحب 
الدولة ويتبعهم بالقتل واحدأ فع وأحد 2( ويقلد الآخر هن « اهل 
الدولة غى ذلك الأول ما يكون قد نزل بهم مهلكة الترف الذى قدهناد 
فيستولى عليهم الهلاك والترف والقتل حتى يخرجوا عن صيفة تلك 
العصبية ويحتاج صآاحب الدولة الى الزيادة فى أعطياتهم حدى 
اقل الاعداد , وبذلك تضعف الحامية فتسقط قوة الدولة ويتجاسر 
عليها من يحاورها من الدول أى من تحت يديها من القبائل 
والعصائب 0 وباذن أئله بالفناء الذى كتده على خلقه("") ل 


(ه؟) زيئب الخضر © مرجع سابق »> ص ۱۲ . 3 


(13) ابي خلدون » المقدمة »> ص 154 ٠‏ و 
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يثجاسر من الدول المجاورة » ولذلك نجد أن تناقص قوة الدولة 
وضعف حمايتها يؤدى الى تراجع حدودها وتضايق نطاقها ٠‏ 


وهذا شان الدولة المستقرة « اذا أخذت فى الهرم والانتقاص » 
قامت على انقاضها دول جديدة ونشاة هذه الدول تكون كالاتى : 
يسديد ولاة الأعمال فى الدولة بالقاصية > عندها يتقلص ظلها 
: فنكون. لكل واحد عتها دولة ستتعهدها لقومه » ومايستقر فى 
aT‏ دنصايه درته عنه يناو هھ وعوالیه ¢ وفى فيل هذا النورع 
لايكون بينهم وبين الدولة المستقرة حرب » وانما يدرك الهرم الدولة ٠‏ 


وما النوع الثانى : فهو « بان E WE‏ 
يجاورها من 0 والقبائل > اما بدعوة يحمل الناس عليها › 


95 احمالا فى رآى ابن خلدون عاهو الا سلسلة من الدول 
تسير كل منها فى حلقات متتابعة » وتتشابه هذه الدول فى مراحلها 
المختلفة وأعمارها دقوم الواحدة على انقاض الأخرى « سنة الله فى 
الدول الى أن ياتى ما قدر الله من الفناء على خلقه 2 وكل شيىء 
هالك الا وجهه» ٠‏ 


-- وبالقاء نظرة على المخطط العام 1اتاريخ عند ارنولد توينيى 
ستجد أن المفهوم الرئيسى الذى برتكز عليه هؤّلفه هو « المدنية » أو 
المجتمع مقادل لمفهوم » الدولة 4 عك أدن خلدون 4 وكذلك فككاذة 
انيا تالقائمة حتى اليوم عند توينبى هى « اما انها هرت أو لاتزال 
تمر بمراحل متشابهة وهذا هو نفس المعنى عند ابن خلدون الذى 
يقول بان الدول_ كتياه فى مراحلها المختلفة واعمارها › وتقوم 


لسلسم س n‏ ل ل لے يي حي يي س 
ا س 


بالاضافة الى ذلك ذلاحفا ا هناك امتدادا لآراء أدن خلدون 
فى مسالة أطوار الدولة وتطورها « وآراء ارنولد تویذبی فى المراحل 
التى تمر بها المجتمعات اى المدنيات ٠‏ حيث وصسف توينبى مرحلة 
« نمو المجتمعات » على انها فترة | الذهبى فى تاريخ المدنياث , 
والقى لا تدوم ان تدخل المدينة في دور انهيار الذي ينتج عن تحلل 


سے سے 
ب 2 00 


هزه المدنية . وأحد مؤشرات هذا التحلل الهامة هو تحول الأقلية 
المبدعة الى اقلية مسيطرة , فتبدا مرحلة الاضطرابات أو الضراع 
الاضمحلال الروحى والابتذال والهمجية ٠‏ 


وهكذا يفسر ابن خلدون هراحل تطور اطوار الدولة 2» حيث 
نجد أن الطور الأول هو طور الظفر بالبغية واكتساب المجد وحينئن 
فيه مرحلة الاستبداد والانفراد بالملك اى مرحلة تحول الدولة الى 
التحلل والانهيار نتيجة لهذا الاستيداد . 


تیدا ET lh‏ من هذه الأقلية 0 E‏ 5" ضياع 
للوحدة الاجتماعدة وتنشا علامات ناجمة عن هذا الانهيار وهی 
حدوث انشقاق داخل هذه المدتمعات » فينقسم المجتمع الى ثلاث 
اقلية مسيطرة ‏ بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا خارجية ويمضى 
التحلل قدما بفعل كسرات ونهضات » حتى تصل الدولة الى مرحلة 
تفككها النهائى , والذى يعتبر بمثابة الكسرة النهائية فتدخل 
البروليتاريا الخارجية ومعها البرابرة على حدود هذه المدنية , 
وتكون بذلك الخطر الخارجى لتلك المدنية ٠‏ 


وهذا هى ما يحدث أيضا للدولة عند ادن خلدون نتيجة للهرم 
الذى يعدينها بعد دخولها فى مرحلة الاستتبداد والترف والدعة 
والاسراف والدبيذير حيث تشكل الأمم و القبائل المجاورة لها الأعذاء 
الخارجيين الذين يحاولون الاستيلاء عليها ٠‏ 
ا وهكذا نلاحظ أن هناك نشايها وامتداد١‏ لأراء أبن خلدون فى 
فكر أرنولد توينبى فى فهم التاريخ وغايته 2 أذ اعتبر كل منهما 
الحضارة بمثابة المجال المعقول للدراسة التاريخية كما نجد يضا 
قشابها فى فهم أسباب تطور المجتمعات وأسياب انهيارها وعوامل 
انحلالها ٠‏ ولاشك 8 تعريف اين خلدون للتاردخ لايزال من 8 
ها قيل فى هذا العلم » وهو تعريف أشار اليه نفر من كبار المؤرخين.* 
في الغرب من بينهم « ارنولد توينبى » ٠‏ 3 
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الفصل الثانى 
نموذجان من نظرية العناية الآلهية 
لنفسير مسار التساريخ 
٤‏ الفلسيبيفة الغربية 


++ 4 


أولا : فلسفة التاريخ عتد القديس اوغسطين ( 04 ٤۴١‏ ) : 
اشرنا فى اللصل السابق الى حد المؤثرات الفكرية التى اشرت 
على « ارنولد توينبى » وهو فكر ابن خلدون باعتباره نمودج للفدر 
الاسلامى » وسنتناول بالدراسة فى هذا الفصل مصدرا هاما آخر 
من المصادر الفكرية الثى اثرت علي « توينبى » » وأعنى به الفكر 
المسيحي وذلك من خلال نموذجين مختلفين فى داخل الحضارة 
: : ب يم 
نهم | فی فة « اوزقااد 
TE‏ م او بعرض موجن للطريقة ة آلتى كتب يها التاريخ 
ازم ره 
١‏ ا ألري فى العسر اش ٠‏ 
الرابع EF‏ الیلادی' جين خضعت 1-6 التاريخ جنرت 


٤۲ 


5-55 فكرتين رئيسيتين ES CE SE‏ تاریخ هما 


سيا 
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الأو 
التى تقول بوجود 


واحددت. المسيحية تحولا عميقا فى الفكر البشرى أدي الى 
شامل سامل لجميم اوشاع للل ھی الع يكام 3 
ا رد الفعل ع عذد عن انتشار ر السيمية © 


« لم يكن الامبراطور بالرجل الذى يستطيع فهم الدين الجديد , 
فلما رآه يؤضى 0 بمعتذقيه الى الامتناع عن الخدمة 5 الس كرية , 
والانسحاب من الحياة الاجتماعية 2 ورفض تكريم الامبراطور لم 
يتردد فى أن يعلن بان « النصارى هم أعداء البشرية » ٠‏ 


الا أن هذا الدين الجديد اخذ فى الانتشار آلى الحد الذى كه 


يستطع معه الامبراطور الا أن يدخل فيه »2 واعلن أنه حامى حمى 
الكنيسة , وقد كان لظهور الكنيسة هذا اثر على الوثنية فى حدود 
القرن الرايع. 4 أن عدأ التاردخغ خاضعا للاهقوت 2« وفقد بذلك كل 
صانفة عامة کان دتصف ها ر') م 


وشاعت افكار فى الكتابات التاريخية دحت تأثير المسيحية لم 
أن الووحاتى كان هاما للقالم. : ولك ليس التي ال مه ذلك 
لانبثاقه من مركز خاص به › فاليونان أو روما هما المركز الذى تدور 
ينبذ فكرة وجود مركز من هذا النوع 


ويعد اوغسطين « اول من وضع تلك المبادىء فى التاريخ حيث 
يري أن المسيحية ترشد معتنقيها الى تصور تاریخی للكرن يدا 


3 ع 


بالخلق كما جاء فى التوراة وينتهى بالدينونة « يوم القيامة » ويعتبر 
كتايه » مدينة أيه » اول محاولة لوضع تاریخ عام للحضارة الانسانرة 
حيث استطاع أن ينظر نظرة شاملة الى جميع التواريخ الموج دة 
ويقدم تفسيرا لها ٠‏ 


ولم ينس مؤرخو الغرب تلك المبادىء التى وضعها «أوغسطين» 
فأصبح التاريخ بمعناه الصديح هن وجهة نظرهم هو تاريخ البشرءة 
ككل , ولیس تاريخ أمة(١)‏ ,. وهنا يلتقى « ارنولد توينبى » مع 
أوغسطين ١‏ ويلاحظ أن هناك امتدادا لبد الدراسة التاريخية عند 
أوغسطين فى فكر « تويتبى » الذى أشار الى ذلك قائلا : بان مجالات 
الدراسة التاريخية القابلة- للفهم والتى أسست حدودها بناء على 
العمل التجريبى » والرجوع بالنظر الى وطثنا فى وقتنا الحالى هى 
وتلك الدول المدينية ای ذات السيادة 1 ويدضح ذلك من خلال فحصذا 
للتاريخ الانجليزى . الذى تعتبر ( بريطانيا ) جزءا منه فقط حيث 
تاريخية اخرى » ولذلك فانه لايمكن فهم تاريخ بريطانيا الا من خلال 
الكل الأرسع هنه » ويعنى هذا أن مجال الدراسة التاريخية القابل 
الفهم هو « المجتمع » الذى يتضمن حجموعات من الجنس البشرى 
ليست حمثلة فقط فى بريطانيا ولكن فى فرنسا ٠‏ أسبائيا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


تتتقل بعد ذلك الى فكرة اخرى من الكتابات التاريخية التى 
شاعت فى العصر المسيحى »2 وشى فكرة توجيه القدر للأحداث , 
بمعنى أن الاله يسيطر على نشاط الدشر ٠»‏ ويرسم طريق الأحداث 
التى ترد الى محكمة قدرية الى جانب أن التاريخ فى العصر المسيمى 
قل افم اساسا بهداة الشيع > وجا هعورا الأحداك + وعل. 
ذلك قسم المؤرخون التاريخ الى : فترات تتميز كل فترة 


)١(‏ هرنشو : علم التاريخ » ترجمة عد الجميد العبادي ؛ لحجنة التاليف 
والنشر » 1۹۳۷ ٤‏ صن #7 ب #76 . 


٤ 


بمميزاتها الخاصة : ويفصل بين فترة سابقة واخرى لاحقة حادثة 
تعتڊبر ‏ بداية عصر جديد » وهكذا فكل أحداث الماضى والمستقبل 


( ب ) التاريخ فى العصور الوسطى : 


!ذلك الوقت كانت تعيش على ذكرى واقعة تاريخية ٠‏ ويؤرخ التاريخ 
| ابتداء منها . وهى « حادثة مولد المسيح » فعند هذه النقطة الدقيقة 


ليتم_اللقاء_بين_الماضى والمستقبل(") ٠‏ 


ولقد حددث المسيحية غاية الانسان فيما وراء حدود حياته 
الحالية على الآرض ٠»‏ واكدت فى ذات الوقت ان الله لا يعزب عه 
مثقال ذرة فى السماء ولا فى الأرض » وأن علمه محيط بكل شىء : 
ومن هنا كان عليها أيضا أن تؤكد على أن حياة بعض الأفراد أو 
المجتمعات منظمة وفق هذه الغاية التى تسمى على الحياة الدنيوية , 
وبعد هنا بمكادة الشرط الأول لكل نظام « بمعتى الاتجاه نحو هذه 
الغاية » ويعنى ذلك أن هنأك نمطا للوجود يتناسب مع الأشياء 
العارضة » ولكن ليس هناك شىء يمكن أن يصير الله اليه › ذلك لأنه 
ليس ثمة شىء لا يكونه الله فالله هو الوحود الكامل(؟) ٠‏ 


وبالتالى فان التغير أو الديمومة ليس من صفات الله , ما 
الأشياء المخلوقة فهى على العكس تمثل مشاركات متناهية هى 
الوجود تعمل داثما کی تحقق وجودها . وبالتالى فهى تتغير » وهذا 
هو السبب فى أن « القديس أوغسطين » قد نظر الى الكون على أنه 
فى تجليه الحاضر يحاكى الابدى الشامل ٠‏ 


() اتين جلسسون ©؛ روح الفلسفة فى الفعصر الوسيط »› عرض 
أمام عبد الفتاح امام » الجزء الثانى ‏ كلية لآداب » جامة عين شمن © 
ص ص ۷۸هە — ۵۸۰ ۰ 2 
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fo 


اا ل ا غاية ا ٠‏ وأكثر من فل فان ناس 
أنفسهم قد فهموا تعاليم المسيح على انها وعد يحداة اجتماعية كاملةء 
ومن ثم فان كل شخص مسيحى يوهن ¿ فى داخله يانه هذ عو لآن يكون 
عضوا فى مجتمع أكثر اتساعا من المجتمع البشرى ٠‏ 


-2 ولهذ! السبب فقد وصل المفكرون المسيحيون ومعهم «أوغسطين» 
الى تصور أن الجنس البشرى كله منذ آدم حتى نهاية. العالم !نما 
يمر بسلسلة من الحالات المتتابعة » ويهرم فى عصور تالية » فى 
هذه الآثناء يكون معارف خاصة بالطديعة ومابعد الطبيعة حتى يبلغ 


mn 
: ج ) مفهوم أوغسطين تاريخ وتفسيره لمساره‎ ( 

ويعد اوغسطين فى طليعة الفكر الذى نطلق عليه فكر القرون 
الوسطى ٠‏ فهو مؤسس لعلم اللاموت المسيحى ٠‏ والف العديد من 
المؤلفات اللاهوتية . التى حاول أن يبرهن فيها على أن الله وجو 
أسمى ¢ ذلق العالم بارادته الخيرة والعالم ليس متجانسا 3 دل 
توضع فيه الكائنات على نحو برشدنا الى فعل الله الخالق فيها 
شاء الاله منذ الأزل » أن يختار بعض الناس لحداة هانئة فى الحياة 
الآخرة والبعض الآخر فى العذاب السرمدى ٠‏ وتلك هى فكرة القدر 
الالهى المشهورة فی تاريخ المسيحية 4 والتىت تيلورت عدد القديس 
او غسطين بشكل أكثر وضوحا ٠‏ 


وهنا يلتقى القديس أوغسطين مع « ارئود ثويئبى » فى تفسير 
التاريخ « وفى تصور كل منهما للغاية من التاريخ أن نجد ان وقاشع” 
التاريخ عند كل منهما تخضع للتدبير الآلهى > بل ان المشيئة الآلهية 
هى التى شكلتها فالتاريخ عنك « أوغسطين «( يدون التدخل الآلهى 


ص)) أحمد محمود صبحى »؛ فى فلسسفة التاريخ » مؤسة الثقافة 
الجاممية ؛ الاسكندرية »> ص 1١5‏ . 


اع 


يكن ألا كومة مضطربة مشراكمة من العصور التى شجدفت فى 
عبثية دون بداية معقولة أو نهاية مقبولة ٠‏ 
ركد ل لل يشابه تصور 'توينبى الذى يحدد الغاية من 
يذكر توينبى : ان غاية اه من خلقه لتاريق المالم من خلال 
ا 3 0 فى حدود هده الخطة 2 « الى ) ذلك أن 
التاريخ ابداع الله فى حركته من الله منبعه والى ايله غايته ٠‏ 


ولهذا نكر مع تاريخ د » المدنيات_ 5 او الحضارات فى 
حدول ال الدين حدود مصائرها فقط , 
فهناك هدنيات ينيغى النظر الها على اساس درجة مشاركتها ھی 
تأسيس الدين . > لان تاريخ الأديان يكشف عن عملية واحدة تقدمية ' 
على العكس هن تارفك الدتيات الذى تتاصل فيه الكثرة .و التكوار. : 


لخططه فى | a‏ ا الذدى جهل احياءها شرطا لخا 
البشري 1 اعتبار آن الدين والتوحد مع الله هى الهدف النهائن 
للتاريخ ٠‏ 


وينتهى تويذبى إلى أن معجزة توحيد الجنس البشرى فى دولة 
ومخلص ؛ وعلى نحو ادق ظهور كنيسة عالية تقوم على أساس 
الايمان الصلب بالمسيحية ٠‏ 


وهكذا رأى أوغسطين أيضا أن كل الفلسفات السابقة على ظهور 
المسيح كانت عرضة لخطا واحد اساسى لانها جميعا قد جعلت العقل . 
أسمى قوة ف ىالانسان ولكن كان الانسان يجهل أن العقل من اشيوة 
الأشياء التى يدور حولها التساؤل والغموض .> الى أن جاء إلوتحى 


۷ 


2 


5 "الألهى فكشف للأنسان عن هذه الحيققة من خلال المسيحية أو يمكننا 
القول من خلال الوحى المسيحى(*) ٠‏ 


الدولة يت رای وسین 2 9 ظهور السيدية قد ادى 78 وجوں 
سلطة قوية تحتوى شتى الاهتمامات الانسانية والعملية بينما كانت 
حكومة « أفلاطون » مثلا متعالية وليس لها مكانة فى الواقع › وتغيرت 
فى الديانة المسيحية خقولة المشاركة الافلاطونية › الى الاعتقاد فى 
الغلسفية القديمة بدورها ٠‏ 


فلقد كانت نظرية أفلاطون فى الدولة القانونية من الآثار الهامة 
فئ تراث الحضارة الانسانية ٠‏ ولكنهالم ترتبط باحوال تاريخية 
خاصة أو باساس حضارى معين ٠‏ ولم تكن لها مكانة انطولوجية : 
وکان ِ » أوغسطين » » يتطلع ل asl E‏ 
وضاتثنا' فى معرفة الحق ٠‏ 


يقول أوغسطين « تعس الانسان الذى يعرف كل ها فى السموات 
والأرض ولا يعرفك أنت »> وستبعيد من يعرفك وان كان “لا يعرف هدلو 
الأشياء(١) ١‏ 


وذلك لأن الانسان فى نظرية أفلاطون يختار « الطريق الطويل » 
لبلوغ فكرة الخير ء ذلك الطريق الذى يمد من الحساب الى الهندسة, 
ومن الهندسة الى الفلك ‏ وقد رفض اوغسطين هذا الطرد ققائلا : 


(ه» أرنت كارر ¿ فلغة الحضارة الانسانية » ترجمة احان عاس 
اج ج يوسف نجي عكار الاندلسن. > رو عام ۱۹٦۱‏ ص15 د ؟) . 

(3) القدبس أوغفهطين :اعترافات القديس أوغسطينوس › مراجعة الأبه 
فويس برسوم الفرنسيسكانى ‏ العهد الاكليركى الفرنيسكاتى الشرقى القاهرة › 


٤۸ 


بان ما أوحى به المسيح. هو أفضل الطرق « ان الخير الذى ينبغى 
ان تسعى النفس اليه لتدركه ليس شيئا أعلى منها تزعم أن عليها أن 
اعتماد[ على المحبة ٠‏ وهل يمكن أن تكون المحبة شيئا آخر الله ؟ 


وبناء على ذلك فقد أاعتقد «م أو غسطين » أن محاورات المذاهب 
الفلسفية قد انتهت وان أحدا لم يستطع قبل الوحى المسيحى أن يعثر 
على الحقيقة ومن ثم يتعارض هذهب آباء الكنيسة مع المثل الأعلى 
للدولة كما صورته الحضارة اليونائية ٠‏ وبالرغم خن اغتراف 
« أوغسطين » بان أفلاطون قد صاب بوصفه فيلسوقا الا أنه يتحدث 
بلغة العقل لا الوحى 7 والمقل الانسانى قفأسيد ,2 وبالتالى لن يهتدى 
الى الدولة الحقة » وهكذا کان التحول من « اللوجس » اليونانى ألى 
9 اللوجس المسيحى » 
رح سه يوسي 
وف اف سا : 1 0 ۰ 
١‏ - حب الذات الى الحد الذى يستهين فيه باه ٠‏ 
۲ - حب الله آلى الحد الذى يستهين فيه بالذات ٠‏ . 


Oa 


وكذلك الحال بالنسبة للمجتمعات فهتاك : 


ر و ی > س 7 


مدينتان هما .: المدينة الأرضية أو « مدينة. الشيطان. » والمىيلة 
السماوية 1 « هدبنة اس > _وهند 2 ايد وهناك حرب فظيعة 
7 الظلم وغيره .ولاتزال هده الحرب مستمرة e;‏ حتى ثهاية 


0 المدينة TE REE‏ الانسانية 0 ان يلت ذروتها فى ار ا“ 
5 
(م 64 - فلسفغة التاريّخ ) 
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ألامبراطورية الرومانية » ومع انفصالها عن المدينة السماوية يدا 


التمهيد تظهور السيد المسيح الذى انهى تمايزها اسنا > وتكون 
كل منهما وحدة معنوية لها اعضاؤها من الجماعة الانسانية(؟) ٠‏ 


ولقد كان السبب الرئيسى الذى دفع اوغسطين الى كتابة 
د هدينة الله » فق سح قط الاميراطورية الرومانية فى عام 5٠‏ 2 
وأ تقد الناس حينذاك أن نهاية العالم لابد قد ٠‏ اقتربتٍ لان روما تلك 
الشريرين بعد أن ظلت صامدة ما يقرب من الف عام فى وج هل 

ابرق » وظن الوثنيون أن المسيحية هى المسثولة عما حل بروها ٠‏ 


وكان على الأياء المسيحيين أن يردوأ على تلك الآكاذيب التى 
انتشرت ووجدت عند الكثيرين ما سيررها ۽ لذلك كتب أو غسطين 
كتابه « مدينة الله » والذى يقع فى اثنين وعشرين جزء! » واستغرق 
تاليفه حوالى ثلاثة عشر عأما وينقسم الكتاب الى قسمين الأول 
ويتضمن الأحزاء العشرة الآأولى 0 وقبه الرد على آراء اء الوثنية 4 
والقسم الثانى يعالج القيم التى تنطوى عليها الديانة المسيحية » وفيه 
يتحدث عن أصل المدينتين وهدف كل هنهما ٠‏ 


وهذا الذى من اجله الف اوغسطين ا الله » 


3- المدنية eT‏ 9 الهلينية « نذيرا يان المصير نفسه ا 
للمدنية الحديثة ( الغربية ) »> هذا التساؤل حول المصير الذى ستلاقيه 
المدنية . الغربية قد دفع توينبى لدراسة اباب نمو الجخٍنارات 
وتطورها. ٠‏ اذ اعتقد کوینبی انه لابد أن تاريخ المدنيات سيساعد 
فى. الكشف عن اجابة السؤال حول مصير المدنية الغربية ومسبل 
خلاصها . وخاصة أن الحرب العالمية الآولى قد جعلته يسترجع رؤى 
الماضى البعيد . وشعر فى داخله أنه معاصر لبتوكيديس الذى وصف 
ثة التى حلت بالعالم الهلينى ° .. 


ل 1ه 


ا 0 00 لصحي ذ فى النهاية هو الايمان الشديد 
مالمسيحية ٠‏ وقد أوضح ذلك اوقسطين فى كتابه ه مدينة الله » حيث 
ناقش القيم التى تنطوى عليها المسيحية فى الرد على الوشنيين › 
وتجدت عن هدف كل مدنية فى النهاية فق اقامة المدنية الحاو 
خلال اجتنم اليس + 


القرننة الأ من خلال للسيس مجتمع جديد A N‏ الضلت 
بالمسيهية 


ننابع عرة أخرى مناقشة مفهوم « أوغسطين » عن مدينة الله 


بوصفها هنا المدينة الغالمية لنستبين من خلال آرائه مدى الانساق 
بينه وبين ارنولد شوينبى فى الدولة العالمية 5 


a ل ل‎ e a < 


الا 3 0 E‏ « والمرايون لتب E‏ ك عن مديتة 
تشمل الگون بآسره الا أن أ ول ة الأكبر « بوا 

۾ © احكانث. لها . ك5 »- أذ تع و 
الرسول هن « ملكوت السموات الذ ى اھ لالم من عاد 


على هذه الأرض 2 وجعل مواطن هذه الايد نفسها د مدينة الله » 
كم هؤلاء الصالحين ة فى المدينة(١) ٠‏ 


قي أوغسطين من هذا المفهوم ة ل تفده اديه له 
التى ل ا البشري بكتري و الھک ا 


ويحدد. أوغسطين الفرق بين مدينة الله ومدينة الآرض فى انه 
يكمن فى م الصلاح أو التقوى » لأن مدينة الله هى قاصرة على 


(۸) أسحق عبيد › الامبراطورية الرومانية بين الدين واليربرية مع درامية . 
فى مدينة الله »> دار المعارفف بمصر © 1۹۷۲ ؛ ص ص ١)۴ ١5.١‏ . 03 


0 


« الصالحين » ويعتبر مفهوم الصلاح بمثابة حجر الزاوية فى فلسفة 
العصور الوسطى ٠‏ وكلمة صلاح أو تقوى هى ترجمة ( رعنا - 
الكلمة اليونانية ) والتى كان يعنى بها افلاطون « الخير الاعم للجماعة 
البشرية كلها » . وقد اصطبغت هذه الفكرة بصبغة مسيحية على يد 
أوغسطين » فالصلاح أو التقوى « عند. أوغسطين لا يقتصر على 
العلاقات دين : البشر وانما ساسح د نظاعا » يحدد العلاقة بين الله 
والبشر ٠‏ 


وتمثل مدينة الأرض مدينة « للاصلاح » أو الفساد الذى يسود 
العالم كله وليس روما قحسب , ومع ذلك فهناك عناصر تحد من 
انتشار الرذائل > وهن هنا یدو أن هناك صلة بین الدولة الأرضية 
وهدينة الله » ولكن بفضل الصالحين فقط , ويميز أوغس طين بين 
« صلاح مطلق » وصلاح « نسبى » فالمطلق هو اتصسال هؤلاء 
الصالحين بأئله « والصلاح الفسيتى هو ذلك الصلاح الذى يحاول اخ 
يكيف نفسه مع طبيعة البشر بمختلف طبائعهم وشرورهم ٠‏ 


وتشكل الدولة.من وجهة نظر اوغسطين « الصلاح النسبى » 
AAT‏ وو E‏ رسيي و ل 2 
ie‏ 5 تكتهل طبيعة الأمور "٠‏ و فعدك أو لحضطين 
مراحل واشتكال هذا النظام ٠‏ فهناك سلام الجسد » والروح ٠‏ ثم سلام 
570 الايمان بالله 3 وهناك أيضا سلام الدولة الذى تسسيطر 
عليه القوانين العامة -٠‏ غير أن السلام الحقيقى هو ذلك الكائن فى 


عدينة أش(5) ٠‏ 


الطريق BER‏ 7 لانقان « مدنية الغرب » ee ee‏ هذه ادنيا فى 


(4)9 المرجع السابق 2) ص 1197 1)١‏ . 
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المستقيل المإمول صورة الدولة العالمية التى تضم كافة المدنيات فى 
مدنية واحدة لأنها بهذا ستتغلب على الصعوبات التى تواجهها ٠ )١١(‏ 


ويعنى. ذلك أن هناك مهمة ملقاة على عاتق المدنية الغربية وهى 
توحيد الجنس البشرى كافة:فى صورة دولة عالمية 2 ولا ينبقى أن 
يكون ذلك .نتيجة لقهر أو سيطرة المدنية الفربية , بل لابد أن ينبى 
واحدة 8 بحيث نسنوعب المدنية الغفربية كل ما هو حسن فى المدينات 
الأخرى ونصبح مدينة العالم التى يتنلصهر بداخلها تراث جميع 
المضارات 2 بوتاقة واد 7 وتسنتند حكومة تلكش 0 العامية 


e‏ ياتى بعد ذلك موقف القديس › « أوغسطين » من الكنيسة 
وموقعها حن « هدينة الله > فى الوقت الذى جا فيه اوغسطين كتابه 
عدي ا » كانت الكتيسة فى « بيزنطة » تتخذ. مسارا مكتلفا عن 
كنيسة الغرب فى روما حيث أن كنيسة بيزنطة قد جعلت من نفسها 
و كنيسة دولة » بينما ظلت كنيسة روما مستقلة ٠‏ ويعتقد الكثير من 
الدارسين « لمدينة الله ». عند اوغسطين أن المقصود بها كئيسة روما 
التى تقوم على الصلاح وبالرغم من ون الكنيسة مرتبطة بالدولة 
ونظمها الا مم لأنها تدين بالصسلاح 
م ح النسبى كما سيق واشرنا ٠‏ 


ع مؤسينا على 


Articles «The Unificatlon of the World and change : 


)٠( 
0 historiltal persepertive» History, Vol. 33, No. 117 — 118, February 


35 June 1948, the «Revolution we are living throygh», New York 
Ties Magazine, July 25, 1954, PP. 32 — 33. 


و 


4 


oY 


و 
9 
3 


اف لخلاص العالم من الطوفان > فهى الوسيط الوحيد بين ال 
والعالم(١') ٠‏ 


وهكذا فقد .هكذا فقد اراد لمفسطين ان تكونٍ الدولة دينية وان قسیطر 
لكنيسة عل تلك ف RE‏ الحياتين 


الدنيا والحياة FOF‏ 8 , فلابد 0 من اشر ان انیت على الدولة 


من تحقق شن 


ري TF O CEE ME‏ با 
وسيعاد بناؤها وسيسودها السلام الذى وعد الله به الناس فلا خلاص. 
لنا الا بالمجتمع المسيحى ٠‏ 


وتعد الكنيسة بمثابة تلك الجماعة البشرية التى تعمل على . 
بناء المدينة السماوية وقد أسسها الله لهذه الغاية را ٠‏ 


وهنا تكتمل ممائلة آراء اوغسطين عن 6 الدينية , لقي 
| الستقبلية:* م 


4 ين 


وه 


e 


عالمية كافة المدنيات فى ا i‏ بذلك ستواجه 
الستعوانات وتتغلب غلا 4 ونَؤّسس هذه الدولة العالمية المستقدلية 
السلام العالمى » ولكن توينبى يرئ أن هذا السلام قد فرض بالقوة 
فرضٍ بالقوة . وبالتالى لا يكون جوهر. المدتية الروحى موجودا فى 
بهذا العنى تكون هزدهر ظاهربيا فقط ٠.لآأن‏ هزه e‏ 


. بوسف كرم © تاريخ الفلسفة فى الفصر الوسيط ») ص 6م‎ )١١( 


0٤ 


والقيم الى مملكة الله بمعنى آخر هى تاسيس كنيسة غالمية تخل محل 
الدولة العالمية وتسيظر على الأمور الدينية والديونية معا » ويصبح 
الدين بالتالى هو أساس المجتمع العالمى الجديد ا وسئئشى' هذه 
الدؤلة العالمية المستقبلية الدين المسيحى فى جميع انحاء العالم الذى 
لاتزال عقيدة المسيحية تتفلغل فيه 9 


٣٣‏ ویری توينبى أن الكئيسة العالمية. آلتى ستحل محل الدولة 
العالمية يجب أن يراسها البابا » راعى الكنيسة المسيحية. ٠‏ هذا الحكم 

فى المستقبل ان لم يكن هو مملكة السماء ذاتها فانه سيكونئ على 
لاقل جزاء من مملكة الله¿ وعند , هذه E‏ د 


~m و‎ 


نيا اوزوالد اشبتجلر ( ۱۸۸۰ - 1975 وفلسفته 


فى الحضارة والماثية الب اندج انوج الح 


تناولنا جتى الآن فى هذا الفصبل أحد +صادر الفكر المسيحى 
الرئيسية التى اشرت على ارنولد تؤينبى ممثلا فى المنهخ الصوق عند 
« القديس اوغسطين » ٠‏ وسنتعرض 3 لنموذج ال 


التاريخ دآخل الحضارة المسيحية وهو / 
فة أو 


الغرب » ( فى مجلدين ۱۹1۸ ETT‏ اه الكو 
التازيخ : عقب هزيمة الانيا مياشرة فى الحرب العالية الأولى 1 


وقد قويل هذا العمل بترحاب(7١)‏ : 


الانجليزية » ۱۹۸۲ 4 ص ۲۹۷ ۴۹۸ . 03 


3 


0 
60 


07 3 


)١*(‏ فرولوف » قاموس الفلقة »© دار التقدم » موسكو © الترجية 


0 


وق هذا الكتاب يعالج اشبنجلر حميم موضوعات الحضارة 
الإنسانية واتجازاتها » ويتتبم بسكل خاص مراحل قير مطروقة فى 
مصدير الحضارة الفربية قييدا بالتساؤل..عما. اا کان هنائم مقطو 
للتاريح ؟ وهل يو جد وراء جميع عناصر اجى دت عي 
يعرصضص التاريع العا مى خصائص محددة ؟ ٠‏ 


ويستطرد اشبنجلر قائلا : ان تدهور الغرب ماهو الا ظاهرة 
محدودة الزمن والمجال ٠‏ ندرك مدى خطورتها , لذلك ينبغى إن نعرف 
ترتبط هذه الاشکال بالشعوب واللغات والعقائد والدول والقوانين 9 
الى جانب ذلك أيضا هناك ىرو رة لتساؤل عن مقهوم کل التاريخ 
وماهو ا - 0 

ضوع ۳ : rie‏ 5 هناك تججينباسماسنييك جالتسبة 


اذهب الأول 0 ان الترابظ بين" والنتسمة تلن تو وت 


ت الحقائق الاجتماعية والسياسية كأسباب 1 بينما تشكل 

ثق” القكرية” « والفنية 0 والديئية . > نتائح هذه .الأسباب وذلك 

0 العكس من المثاليين الذين لا يستطيعون اقامة الذليل على 
ما يقولون ٠‏ 

وينطلق اتباع كل من النهجين من اتهام متبادل » يتهم فية 

: عالصطحية > ويرى اشبنجلر أن حقيقة هذا الخلاف 

انما تكن فى الاختلاف بين -الانسآن المتمدن والانسان المضارى ٠‏ 


يعتقد اشبنجلر من خلال وجه النظر السسابقة أن تدهور 
ایا ا کا مشكلة المدنية ٠‏ قماهى المدنية أثتى 
تعتدر نهاية أطاف الحضارة ؟ 


اشيتستر كلا من كلمة د. الحضارة » » والمدنية لتعبر 
بالمفهوم SET‏ ضرورى .» وشى_. المصير المحتوم للحضارة- 


س لمعه 


!ذه 


وهى بهذا المفنى تصيح ادي الشىء الذى يصير وتشكل نهاية لايمكن 
1 لراعة كو عقل. ولكن تبلغتها. الحمضارات > بضرورة 


٠ )١4(ةينطاب‎ 


ويشير اشبنجلر الى أن العالم الكلاسيكى قد انتقل الى مرحاءة 

لدنية فى القرن الرابع » أما العالم الغربى فقد تجاوز مرحلة الاتتقال 

لى المدنية فى القرن التاسع عشر , ٠‏ وهف هذين التاريخيين والقرارأت 
سمة تتخذ من قبل ثلاث أو اربع مدن عالمية واستاثرت هذه المدن 


بكل محتوى التاريخ * 


وفى رأى اشبنجلر أن المدينة العالمية والمقاطعة تمثلان الركيزة 
الأساسية لكل حشيارة , ولقد استيعض عن العالم » بالمدينة وهى 
النقطة التى تتجمع فيها اسباب الحياة لاقاليم واسعة ٠‏ ويقطع هذه 
المدينة نوع جديد من القبائل الرحالة غير المتمدينة » والتى تتعالى 
بشكل خاص على ابناء الريف وهذا يشكل الخطوة الأساسية نحو 
النهاية 1 


فماذا يعنى ذلك ؟ انه يعنى ان المدنية العالمية ھی الواقمية + 2 
مادية ةا التعارض” بين هذه المدنية وجميع التقاليد الممثلة 
للحضارة ١‏ الكنيسة القن العائلات ( لأنها تمثل خاتمة ة الحضارة, 
ويداية لرحلة جدیدة من مراحل الوجود البشرى غير محددة المعاام 
ولكنها حتمنة لاممكن تجتبها .+ 


2 
Nêw York, Alfred Munliv1, 1932, P. 21. 


7 
9 
7 


(۱€) 


e Oswald Spengler, The Decline of the West, Vol. I, 


و 
0 
ر 


”الأولى » والثانية ٠‏ فكانت مفاهيم اشبنجلر عن تاريخ العالم بوصفه 
نشو ءا وتطورا وافولا وسقوطا لكل حضارة على حدة مرشدا له ٠‏ 
ولذلك لم يجعل موضوع بحثه الرئيسى بحا فی المسار التاريخى 
للمدنيات بقدر ماجعلة بذكا عن ممصي « المدنية الغربية » وسنل 
ست 

اي د EEA E‏ 
والاتماة دحو 0 4 وفقدت بذلك e‏ 0-0 « وقدرتها 5 
على المسيحية ٠‏ 


غير أن رؤى توينبى التنبؤية بالنبسسبة استقبل هذه المدنية 
المصير المحنوم للحضارة بمعنى ارتباطها بسقوط وافول المجتمع ٠‏ 
امكانية لانقان المدنية الغر, بية من خلال اتخاذها صورة دولة عالمية 
تضم كافة دول العالم ذ فى المستقبل المنظور(9١) ٠‏ وترتكز على التعاون 
العالمى » والمجتمع الجديد وهذه الدولة العالمية ينبغى ان تؤسس 
على الايمان الصلب الذى يفكن أن ينقن المدنية الغريية وهكزا يرسم 
توينبى صورة متفائلة جدا فى غضون تقييمه امستقيل المدنية الغربية 
على العكس من شان + 

ا کک 

بسي 


مناخ سين انکر اتعميقة الث لا تلهم می 
ا ا 0 أذ تشبه كل حضارة 0 العضوى 


Articles, Op. 01. P. 82. 


)١ه(‎ 


9۸ 


ودعكبر هذه الهحر. 
وتوينبى لقاريخ الم 


ويتابع اشبنجلر. 
كيفية انبثاقها فجاة ثم 
” » © 


فالحضارة فى نظر إشبنجلر تولد م 
كبيرة وتنفصل عن الحالة الروجية الأولى ...ثم سسن فى 
: ما يمكن تحديدها وتظل مرتبطة بهذه البيئة الى أن تنتهى حب 
' عندما تكون هذه الروح قد حققت جميع أمكاناتها الباطنية على هيقة 


: عر ات هذاهب دينية - فنون ) » والحضارة عندما قق 
س 


0 


و ٍ 


۹ 


هر 
به 
ايها : 
ن حضارة . 
.ها > ومثال ذلك 
سر التى بدات 
عصور الظلام › 
اد اديه | > ومثلت 50 
فترة ( أبى الهول ) وکن 
. الانسان خلالها الى ممارسة 
می زمن ( أيزيس ) وذلك اللشكل يعد 
ن حصارة تعانى الاحتضار ٠‏ 


. (15) عبد الرحمن بدوى © اشبتجلر » مكتبة النهضة المصرنة © القاهرة + 
٩۸ 2 01‏ تن ٩‏ . 


ويعتقد اشبنجلر أن لكل حضارة من الحضارات وگل فرحلا 
من المراحل التى تمر بها ( مراهقة ‏ نضوح - انحطاط ) ديمومة 
> ولكنها هى دائما الديمومة ذاتها » لآنها لا تخرج عن كونها 
واقعة ذأت مغرى صوق 5 

ينتقل اشبنجلر بعد ذلك الى دراسة مبدا المشاكلة وتطبيقه على 
الظاهرات التاريخية أو ( الحضارات ) فيرى اشبنجلر أن بالامكان 
الكشف عن روح كل حضارة من خلال طابعها الخاص واسلوبها 
الذى تتميز به » والذى يمكن رؤيته بوضوح فى كل مظهر من مظاهرها 
هثل . ( الفن , الدين > والعلم . والسياسة ) ٠‏ ولكن لابد أن نشير 
الى أن هناك ضرورة باطنية لكل مظهر , وهذه الضرورة الباطنية 
الجوهرية هى واحدة بالنسبة لجميع الحضارات . وبناء على ذلك 
يمكن القول بان كافة الظواهر التى تكشف عنها الحضارة الواحدة 
تناظر تماما الظواهر التى تكشدتف عنها بقية الحضارات فى كل 
التفاصيل › ويضرب اشبنجلر بعض الأمثلة لتوضيح فكرته منها : 
النحت الكلاسيكى والجوفية الاوربية الغربية ٠‏ اهرامات 

الأسرة الرابعة 4 والكاتدرائيات القوطية 0 والبوذية الهندية ) * 


اكذلك عصور الدول المتنازعة فى ( عصر بركليس والعصر 
الأموى ) كما أن الحركة الديونوبسية متشاكلة وحركة النهضة ٠‏ 
ويرى اشبنجلر أن تطبيق مبدا المشاكلة هذا انما يحمل معه مضمونا 
جديد! لكلمة « معاصر » أن تعنى هنا واقعتين تاريخيتين تشغلام 
المركزيين النسبيين ذاتهما › ذلك بالنسبة لكل واقعة وحضارتها › 
ولقد استبان أن كافة الابداعات العظيمة » واشكال ( الدين.- السياسة 
- الفن ‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية ) انها تظهر وتكمل نفسها 
وتنتهى فى أوقات معاصرة فى كل الحضارات » والتركيب الباطن 
لأى هن هذه الابداعات أو من الأشكال الخاصة بالحياة الاجتماعية 
ينطبق كلية وبدقة على مماثليها من الأشكال فى الحضارات 
الأخرى(۷') ٠‏ 


02 ازرالد اشبنجلر © ندهور الغرب » ترجمة أحمد الشيبانى » الجوة 
الأول دار مكتة الحياة ٤‏ سروت )؛ ص ل — TY‏ . 3 
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i. 


ويعتقد اش ينجلر انه اذا ما نظرنا للتاريخ من هذه الزاوية 
سيمكننا أن نتجاوز الحاضر كحد نهائى للبحث ¢ والتنبوء بالشكل 
والمغزى لمراحل من التاريخ خ الغربى لم تكتمل بعد ١‏ 


( ب ) دوائر الحضارة : 


الحضارة أذ يو أشبنيار أنه بالركم من إن المضارات عبد يندس 
لاإاتصل أيه حضارة باخری ماد أمت كل حضارة تشكل وحدة مقفلة 
على ذاتها ومايلاحظ من تشابه فى الموضوع بين حضارة واخری 
ماهو الا تشابه ظاهرى و لایتعدأه 4 الجوهر(6١) ٠‏ 


من التاس أن يمتلكها بالشكل ذاته , ولك مضا ٠‏ بعا فى ذلك 
e TEE‏ عه 

ويرجم هنأ الى. كون الحضارات 55 عن الروح »+ وهشى 
بخدان من حضاره الى أخرى سواء فی جوهرها ام فى أسلوبها قاذا 
ما اشتركت الأسباب الخارجية المؤئرة فى حضارتين ؛ تغلبت هذه 
الآخرى. . والسيب الرئيسى فى ذلك هو أن كل حضارة لاد تستطيع أن 
تهضم هذه العناصر ألا باحالتها الى طبيعتها « ولهذا يصبح ماهى 
حقيقى بالنسبة لحضارة ما غير حقيقى بالنسبة لحضارة أاخرى(؟١١) ٠‏ 


(۱۸) فرولوف »2 مرجم بابق » ص ۲۹۷ ۳۲۹۸ ۰ 
(1) عبد الرحمن بدوى + مرجع سابق » ص ٠ 1۲١‏ 


1۲ 


e 


e‏ اليل حيث تل لر الى درجات 
الأرض » > بل انه يمكننا القول بان الدولة هى الله على الآرض وأعظم 

تحقق لها يكمن فى « التاريخ العام » الذى تتجلى فيه الشعوب فى 
تتابع کی تحیا روحها فى العمل ثم تزول بعد ذلكه من مسسسرح 
تاریخ ۰ 


العقائديون 4 ولكن التاريخ الحقيقى هو تاريخ الحروب 6 والتاريخ 
الدبلوماسى » وبالتالى اذا ما نظر المرء الى الحصركة أو الشىء 
المحرك . فسيجد ما نطلق عليه « التاريخ » وآلمحرك هنا هو الشعب. 
والدولة هى صورة الشعب ٠‏ 


ويرى اشبنجلر ان اجتماع المحاربين فى جنس أو خيط من 
الشعب بهدف الدفاع ضد العدوان الخارجى > وهو الأساس الأولى 
تحافظ على وحدة الجماعة . والحرب كما يذكر اشبتجلر هى «الخالقة 
لكل ماهى عظيم » » وكل ما يشكل معنى حقيقيا فى الخياة قد نشا 
عن النصر والهزيمة ٠‏ 6 . 


TE › للشعب‎ SAE 
جد ند ال كو ابت لجرت ةد لغوية بل‎ 
١ )"١(ةيحور‎ 


ل-ويترتب على ذلك القول بان الدولة هى التاريخ فى خالة توقف. 


Spengler, Op. Cit., Vol. 2, P. 165.‏ اليك 
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وف ضوء ذلك يتامل اشبنجلر جميع الحضارات » وينتهى إلى 
أنه لا توجد صلة بين الحضارات السابقة » واللاحقة عليها ٠‏ غير 
ان هثاك ظاهرة خطيرة فى صلة الحضارات بعضها بالبعض الآخر 
يطلق عليها اشبنجلر ظاهرة « التشكيل الكاذب » ٠‏ 


ودری اشبنجلر أن هذه الظاهرة تحدث فقط حينما تنتشر 
أخرى جديدة فان هذا من شانه أن يعوق الحضارة الجديدة ويؤخر 
نموها , بل ويقف حائلا دون شعورها بذاتها وهويتها ٠‏ 


وبناء على ذلك تكون الحقيقة فى راى اشبنجلر بالنسبة لكل 
حضارة هى الرابطة بين روح الحضارة وبين العالم الأكبر » ويؤدى 
الاختلاف فى الأرواح الى اختلاف الروابط » وبهذه الاختلافات 
تختلف الحقائق , ويكمن الأساس الميتافيزيقى لهذه الفكرة فى فكرة 
الروح كما وصفها وفسرها هيجل(١') ٠‏ 

اذ يعتبر اشبنجلر أن الكون كله وحدة مطلقة ٠»‏ وان القوة 
الخالقة واحدة فى الكون باأكمله., وان الجوهر يتجلى فى صورة 
التعدد ولكنه هو أيضا واحد الا أن هذه الوحدة ليست ساكنة بل فى 
حركة دائمة ولذلك فالروح هى الحركة الكلية التى تظهر من خلال 
ثلاثة انواع هى : 


الحركة الذاتية » ای الروخ فى حالة علاقتهما عم ذاتها , 
وتبدو فى العالم باعتبيارها ضرورة حاضرة »2 كم الروح المطلق ع 
وهى الروح بوصفها وحدة موجودة فى ذاتها وبذاتها وخالقة لذاتها 
باستمرار ٠‏ 


. ١۴١ المرجم السابق »> ص‎ )۲٠( 


1۲۳ 


وتاريخ العالم سيظل دائما » هو تاريخ الدولة والدسقور الداخلى 
للامة الذى يعمل باستمرار على أن تكون الأمة فى وضع لائق 


ولذلك بحسب وجهة نظر اشبنجلر فان العلاقات التاريخية بين 
الأمم هى دائما ذات طبيعة سياسية وليست اجتماعية > وتهدف الدولة 
فى حالة معاركها الخارجية الى عقد تحالفات مع الدول الآخزى , 
بينما ترکز فى معاركها Sala‏ . على التحالف بين هذه الطيقة أو 
الدولة ‏ 00 : وتاریخ الطبقة بكلمات أخرى بين التاريخ ااا 4 
والتاريخ الاجتماعى لدولة("؟) ٠‏ 


تتقد م لانسائية ” 2 کی قذنشا دول لا نهائية اعد ل 39 أن 
تزول » ذلك لانها بالفعل هى الحياة الواقعية فى شكلها اللائق ٠‏ 


له وهنا يستبين لنا عدی الاختلاف بين تة تفسير اشبنهلر 0-7 

الذى يمثل ذلك النموذج العقلانى داخل الحضارة المسيمية , 

الفكر المسيحى , حيث رأى أوغسطين ان التاريخ شامل » ولكنه تتدرى 

ای أن الاله يسيطر عليه من خلال رسمه لطريق الاحداث التى سبقت 
علمه وبهذا يخضع التاريخ للتدبير الالهى ٠‏ 


الجائب_ ETE gr‏ فی اتتا لحلقات التاريخ 0 
لكل حلقة على أن لها بداية ونهاية , او على انها حلقة متناهية تمر 
باطوار أربعة التكوين ٠‏ والنمو .. الوجمود . او الاندثار .وهى فى 


5 


5 P. 366. (۲) 


a 
ب‎ 


و 


” هذا تشبه الكائنات الحية التى تولد وتموت وتمر بهذه الأطوار خلال 
مسيرة .حياتها » من ثم فلا يوجد هنا مجال للتحدث عن قدرية “و 
تدبير الهى ° 


( د ) مشكلة التاريخ العالمى : 


"استعلر عن اهعد أفكاره الهامة حول مسالة 
ا العالمى Fe‏ بان هناك مقالة نين فكرة الي ومندا 
السيبية 2» وهذه eS SE‏ انفده الى الآن » بالرغم من انها 
تمثل الآساس الضرورى » لبناء العالم ٠‏ ! 


وتات فكرة المصير خيرة حياتية لا خبرة عملية , أن تملك 
كل حضارة فكرتها المصيرية الخاصة بها › وذلك لأن لكل حضارة 
اسلوبها وطبيعتها الخاصة بها » وبالتالى فلكل حضارة ايضا نوع 
محدد وخاص من التاريخ وذلك يفرض علينا الا نكون نظرة عالمية 
لصيرورة ماشكلتها نفس تختلف تماما عن نفوسنا ٠‏ 


ويرى اشبنجلر أنه لا يمكن فهم البيئة الخارجية للغير » مثلما 
يفهمها هى , ذلك لأنها تمثل جزءا من جوهره ؛ وعلينا أن نستوعب 
شیا آخر مادامت معرفتناً يبعضس ا ستكون قاصرة › أن 
نتوجه الى زمزية الحضارة المعينة(("") ٠‏ 


وبناء على ذلك يكون التاريخ هو المنظم للاشياء وفقا لضيرورتها 
فى نفس آلوقت + ونجد آنه اذا ما عولج التاريخ مغالجة ايجابية ائ 
بوصفه صورة وليس بصيرورة مجردة a‏ انه شكل العالم 


ومن هنا ينشا العنصران الرئيسيان لكل تصوير للعالم » وهما 
مبد1. الشكل ومبدا القانون » ولذلك فان عمل المعرفة بالعلم هو عمل 
مزدوج › وذلك: من الوجهة التى تميز بين الطبيعة والتاريخ بالرغم 
من تلاحمهما داخل الصورة .الفامضة للعالم ٠‏ 


Ibid, Vol. 1, 2. 1 ا‎ 
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ويلاحظ الانسان العادى فى كل الحضارات صيرورته الخاصة 
وصيرورة العالم الحى . وتشكل تجارب الانسان الباطنية 
والخارجية سلاسل من الوقائع » ويدرك القليل منهم أن وراء وحداث 
سطح التاريخ ٠‏ منطقا عميقا للصرورة ¢ والذى دؤّدى الى اعتبار 
وقائع اليوم مجرد عصدافات عرضية ٠‏ 


بان ا عم م ا بن و 
وتجارب النفس الخاصة بالحضارة ¢ ومحاولة ادراك المصادفة أو 
أن نعرف عالم الصيرورة الا اذا ادركنا أنه يصعب كلية على الفكر 
الحاضر › وفى أعماق الماضى الس حيق باليقين غير القابل 
للتعريف(؟') ٠‏ 


ا المفاجئة غير 
تقبة للتحقيق فى الوقائع التفصيلية » وحينما تقول أن حادثة ما 
EY E OTE‏ الحادثة هنا بمثابة منعطف خطير 
داخل الحضارة وبالتالى يجب اعتبارها كحقبة تقع فى مجرى 
الحضارة ٠‏ 


ولذلك يرى اشينجلر أن المفهوم المادى للتاريخ يجعل الشعرر 
با لمر عتتييا داخل سخططات الحخارة + اذ يتبقن على الرء أن 
برجم الحشارة لا كترجمة لخا اق ني أو مفكر ».بل يحب أن 
يتعمق فن تفس الحضارة العفق الذى يمكنه من استيعاب كل ها عبر 
عنه بواسطة الرجال او 00 المعينة ٠‏ وهذه المهمة هى من ذلك 


ا 
(۲۲) اشبنجلر ©» مرجع سابق 2) ص ۲۱۸ . 3 
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تلك هى صورة سريعة لاآراء اشبنجلر فى التاريخ والحضارة 
والمدنية وقد لاقت هذه الآراء كثيرا من النقد والتحليل ‏ فعلى سبيل 
المثال : 


وجه « سوروكين » النقد الى اشبنجلر والى من يقول معه بان 
الحضارة تولد تنمو « « نزدهر › > ثم تضمحل » وانكر عليهم منهجهم 
هذا فى تفسير الحضارات » أن رای د سوروكين » أن الحضارة ماهى 
الا تكتل لظواهر اقتصادية وسياسية « وعلمية « ودينية 4 وهده 
الظواهر هى للانسانية كلها توجد فى مكان ثم تنتقل فى مكان 
آخر(*") ٠‏ 

وثمة نقد آخر وجهه كولنجوود الى تفسير إشبنجلر للتاريح 
التى يسميها بالثقافات 2 وتشبه كل ثقافة هن هذه الثقافات بقية 
الثقافات الأخرى من حيث دورة الحياة المحدودة والتى نستطيع من 
خلالها أن نتنب على وجه الدقة بمستقبل الحضارة الغربية ٠‏ 


يعتقد « كولنجوود » أن عثل هذا التصور يبتعد عن الحقيفة 
وذلك لأن تتايع المراحل التى يصورها أشبنجلر لا يحمل معتى من 
معانى التاريخ , اكثر مما يحمله تعاقب المراحل التى تنظم حياة 
الحشرة « كالبعوضة » ٠‏ 


ومثل هذا البعد. البيزلوجى فى التنسين لايجد استحسانا عد 
المؤرخين بل على العكس تماما » وهذا هو ما اتضصح عن خلال 
دراستنا لبعض آراء اشبنجلر فى التاريخ ٠‏ 

الوانف E EO‏ م ا ET‏ 
الفلسفى المجرد للقاريخ » الذى اخذ !كمل تعبير عن معتقداته 
الأساسية فى آراء كل هن اشبنجلر وتوينبى » فكلاهما يقدمان المبدا 


لمعى المطيعى ١ارنولد‏ تويئبى » دار الكتاب العربى للطباهة والنشر 
القاهرة 1559 ٤)‏ ص ١ء٠‏ . 
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دون اعتبار للمرحلة التى تمثلها الوحدة المعينة » وقد طلق اشبنجلر 
على وحداته اسم ( الثقافات ) بينما اطلق توينبى عليها اسم 
0 الحضارات ¢ وبمفتضى آرائهما ٠‏ تسیر الحضارات القديمة 
والحديثة جنبا الى جنب كمترادفات ٠‏ وبالرغم من أنه قد كتب 
الكثير حول هذه المفاهيم فى فلسفة التاريخ › الا آنه لا يوجد الا 
القليل من التحليل النقدى لبداها المشترك حول تساوى ( أو تكافوء ) 
الواحدات التاريخية إو لبنية المفاهيم الآولية التى تعبر عن هذه 
الوحدات » ومن ثاحية ثانية فان هذا التحليل اساسى لفهم جوهر 
هذه المفاهيم والطريقة ااشستركة لفهم التاريخ التى ينطلق منها 
اشبنجلر وتوينبى ٠‏ 

ويلاحظ على التفسير الذى قدمه اشبنجلر وو ديتبى لوحدات 
الدراسة التاريخية ( أىالثقافات والحضارات ) أنه وحيد الجاثب , 
وعضفى عليه بصفة الفردية المحلية ٠‏ فالبالرغم من ان افنستهلق 
وتوينبى قد صنفا وحداتهما التاريخية ( الثقافات ‏ الحضارات ) دون 
أن يقرناهما بصفة المحلية الا أنه فى الحقيقة يكمن فى هذا الحذف 
أصل المشكلة ٠‏ حيث أن استخدام مصطلحى « الثقافة ‏ الحضارة » 
يمكن ان يكونا مقبولين ولكن بشرط ان يعكسا ليس فقط الصفة 
الفردية المحلية ولكن ايضا الوجه العام للخصائص المميزة للتعقيدات 


ولكن فى هحاولاتهم لتؤسير العوامل الرئيسية التى تو تو سر فى 
العملدة التاريخية « تنجد أذنهها قد ريكزا على الشكل المحلى ویشا 
» الشكل الروحى » فى هذه الحضارات انا جار التعبير : ونظرا 00 
هذه aT‏ بمثابة القاعدة اا كل التمقيدات كم : وشا 
شو مفتاح مفهوم الثقافات المترادفة(6"") ٠‏ 


Eduard Makarian, Civilization and the Historical 
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السكَاتّالسشاف 


موقف آرنولد توینیٰ 
بين 
املمشاليةوالمادبيّة 


الالالال اللا 


الفصل الأول 
موقف توينبى 

من النفسر المثالى للتاريخ 
علد هبعل 


سنحاول فى هذا الفصل أن نتبين ما اذا كان ارنولد توينيى 
يتصق فى دراسته للتاريخ مع النظرية المثالية من خلال مذهب هيجل 
ام لا ۰۰ 

وبداية نشير الى قول هيجل فى احدى محاضراته المشهورة 
فى فلسفة التاريخ عام ١8٠١‏ عن تاريخ البشرية ٠‏ ان يصف تاريخ 
البشرية بعملية طويلة 'مكن البشرية خلالها "ن تحقق تقدما روحيا , 
معرفته لذاته ٠‏ والتاريخ انما يسير وفقا لخطة , وعهمة الفيلسوف 
قكمن فى الكشف عن هذه الخطة ومعرفتها ٠‏ ففاية التاريخ هى نفس.ها 
( الغاية التى !رادها الله من وراء الخلق ومن وراء تحقق تلك الغاية 
من خلال التاريخ ) ٠‏ 

وتتالف فلسفة هيجل من ثلاثة أجزاء_رئسية هى : 


1 4 الطبيعة ‏ وفلسقة ا الد ترتبط بها 
مياشرة فلسفة الحق : وعلم الجمال وفلسفة الدين 7 م 


ويدرس هيجل فى علم المنطق المفاهيم العامة » التى تشكلت 
تاردديا خلال عملدة تطور المعرفة البشرية > مثل الوجود ٤‏ والقتم“ ° 
والصيرورة والجوهر » والضرورة ؛ والصدفة ٠‏ والامكآن والواقع , 


وغيرها ٠‏ وجميمٌ قت لقاعم ربط بيعضها اليعض(١) ٠‏ 


والمفهوم عذد هيجل هو دملية التفكير النظرى ٠»‏ هرفوعة الى 
تلك العملية بوصفها وعيا ذاتيا « للفكرة المطلقة » ٠‏ 


وينطلق هيجل » من التاكيد على انه ليس فى الوجود كثرة ء 
سنواء. كانت درات اع افران أم.ظوافن + .والموضوع الحقدقى فى الكل 
أى المطلق , وليس الكل هنا هو مجموع أجزاء وانما وحدة مطلقة . 
فالفكر والوحود متحدان 8 


وفيما يتصل من هذه الميتافيزيقا بالتاريخ نجد عدة مقولات + 
الزمان والمكان والفردية › فالزمان من وجهة نظر هيجل ليس هو 
لا يعبر عن المجتمعات المستقلة لآن ذلك أيضا من شانه أن يجمل 
أحداث التاردخ بلا معنى ٠‏ وبالنسية للقردية أو الشخصيات العظيمة 
فى التاريخ ٠‏ فاتهم براى هيجل يمثلون الوسائل لقوة اعظم وهى 
وعيها من خلال التاريخ ٠‏ وبالتالى فليس هناك مجال للقول بالمصادفة 
فى التاريخ(") ٠‏ 
ومن خلال المنطق والميتافيزيقا باعتبارهما أساسيين لفهم نظرية 
هيجل فى فلسفة التاريخ يستخلص الآتى :: 
سل 

e › توفيق ابراهيم ساوم © موجز تاريخ الفلسفة‎ )١( 
' )۴١ ؛ ص‎ ۱١۹۷٦ © الحزء ألثافى » دار الحماهير العربية '» دمشصلئ‎ 

(؟) آحمكد محمود ص سحی > مرجع سابق ؛ ص ۲۰۵١‏ . 
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0 : أن لله للتار ربخ ظاهر | وباطنا > ظاهره الأحداث 4 و 

اقا 0 سسبو ا . من خلال صراع › 
وذلك هو سر حركة التاريخ ٠‏ 

واذا كان المنطق عند هيجل » هو الفكرة فى د ذاتها » فان 
فلسفة الطبيعة هى علم الفكرة فى د وجودها » الآخر ٠‏ ويرى هيجل 
أن الأشكال الرئيسية للوجود الطبيعى ( المغاير ) للفكرة المطلقة 
مى : ( الميكانيكا › والفيزياء . وعلم الحياة العضوية ) ٠‏ 


والميكانيكا ھی دراسة المادة والحركة وها لا ينفصلان لذن 
المادة ماهى الا مظهر خارجى « للفكرة المطلقة » 


وفى الفيزياء يدرس هيجل الضوء ٠‏ والحرارة » والأجرام 
السماوية وغيرها ليبرهن على أنها جميعا ماهى الا تجليات للروح 
المطلق ٠‏ 


اما علم الحياة العضوية ( الاورجانيكا ) فيدرس فيها النبات, 
والحيوان و أيضا على "ن الانتقال من الطبيعة الجاهدة الى 
الحية انما هو تتويج للعملية الطبيمة ‏ ويعنى هذا أن الطبيعة ليست 
الا مربحلة أدنى من تجلى « الفكرة المطلقة » اما التجسيد عار 
للفكرة المطلقة فهو يكمن فى الانسان > وفى تطور المجتمع(؟) ٠‏ 


وبناء على هذه المنطلقات المثالية لفلسفة هيجل › فقد اعتب ت 
الطبيعة بمثابة الميدان الأخير لتحقق ( الفكرة المطلقة ) ٠‏ وهنا يصن 
هيجل الى الجزء الثالث من منظومته وهو « فلسفة الروح » والذى 
يدرس فية « الفكرة المطلقة » فى المرحلة الآخيرة من تطورها وتحققهاء 
بعد ماهجرت الطبيعة لتغود الى ذاتها فى شكل « الروح المطلق » 1ي 
بعد تخلصها من اغترابها . وتطورها.كوعى للبشرية الذاتى على 
امتداد التاريخ العالمى ٠‏ 
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الروحى ؛ لأن الطبيعة ماهى الا الأرض التى تؤدى عليها الروح 
اعمالها طوال التاريخ « ولكن دورها دآثما ثانوى حيث أن الأساس 
هو الروح ٠‏ 


وهتاك ثلاثة جوانب. رئيسية للروح . يدرسها هيجل هى : طبيعة 
الروح > ووسائلها 2 والشكل الذى تتحقق فيه 


چس حا ی ونس م د + Hama‏ يي ... يبه 


اولا : طبيعة الروح : 


يمكننا أن نفهم طبيعة الروح عن طريق معرفتنا بضدها المباشر 
وهو « المادة » » وكما أن جوهر المادة هو « الثقل » فيمكنذا هتا القول 
بأن جوهر الروح هو « الحرية » الذى يعنى أنه لا وجود لقوة خارج 
الروح تتحكم فيها كما والحال فى المادة ٠‏ وعلى هذا توجد الروح فى 
ذاتها وبذاتها ٠‏ بينما تكون ماهية المادة خارجها ٠‏ فالروح اذن هى 
الوجود فى ذاته ,. وهذه هى الحرية التى تؤلف ماهيتها(؟) ٠‏ 


ذلك لأننا حين نقول : أن الذات تعتمد على ذات أ'خرى فى 
وجودها فان ذلك يعنى مباشرة أن هذه الذات لا يمكن أن تكون 
مستقلة عن هذه الأخرى على العكس من قولنا بان الذات تعتمد فى 
وجودها على نفسها وذلك يعنى وجودها المستقل › وذلك هو وجود 
الروح » ووجودها فى ذاتها ليس الا وعيها الذاتى بوجودها الخاص. 
والذى ينكشف فقط فى التاريغ ٠‏ 


وعندما تصل الروح الى مرحلة الوعى الذاتى هذه › أى حيذمف 
تحقق وجودها فانها بذلك تحقق هدفها الذى تصبو اليه › والذى 


(1) ج. ف. هيحل »© محاضرات فى فلسفة الناريخ ¢ العقل فى الشاريخ ٠٠‏ 
ترحمة امام عرد الفتاح أمام ٠‏ مراجعفهة 4 فواد ز کردا 4 الحزء الأول 6 داور 
الثقافة للطاعة واللشر : القاهرة » 1۹۷٤1‏ ¢ ص )۷ . 
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التى وضعها الله للعالم ٠‏ فالله هو الوجود الكامل » ومن ثم لا يريد 
سوى طبيعته التى نطلق عليها اسم « الحرية »(*) ٠‏ 


الروحى هو العلة الغائية للعاملم ككل » بينما يظل العالم الفيزيقائى 
كما أن الطبيعة تطور الفكرة فى المكان ٠‏ 

وهتاقة وسائل تستخدمها هذه الروح اثناء تطورها كى تتحقق ٠‏ 
ا E aE‏ ا ا 9 


ثانيا : الوسائل التى تستخدمها الروح : 

تؤدى دراسة هذه الوسائل الى ظاهرة التاريخ فبالرغم من أن 
فكرة الحرية فى الآصل هى فكرة ( جوانية ) أو باطنية تتجلى فى 
داخل الانسان الا أن الوسائل التى تستخدمها هى ظاهرية , وتتمثل 
فى التاريخ ٠‏ فالتاريخ هى فى ظاهره مسرح للنشاط البشرى حيث 
تؤؤدى فيه شخصيات بارزة دورا هاما ,2 ونستطيع أن نقول أن امكل 
الأعلى للعقل يتحقق بالفعل عند اولئك الذين لا يمثلون سوى نسبة 
ضئيلة من مجموع الجنس البشرى › ولكن يبدو ان افعالهم ترجع 
الى مواهبهم الخاصة , كما لو كانوا يعبرون عن مصالحهم فى حرية 
سوى وسيلة لانجاز غاية لا يعلم عنها هؤلاء شيئا مع أنها متضمنة 
فى أفعالهم ٠‏ 


غير أن هؤلاء الرجال لايفعلون ما يشاؤون أو هايتراءى لهم › 
اذ أن دورهم يمكن اعتباره دورا جزئًيا فى اطار كلى عام » وبالتالى 
فان التاريخ لا يتحذ موضوعه من أفعال أفراد جزئين « بل بنكده 
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من ذلك الصراع بين القوى والعوامل المتصارعة ٠‏ ويتحقق وعى 
الروح بذاتها وتحقيقها لذاتها خلال ذلك الصراع ٠‏ حيث ان هنات 
غزل فى نسيج عام هو هدف الروح من مسار التاريخ باكمله ٠‏ 
فافراد تاريخ العالم » هم أولئك الأشخاص الذين يكمن في 
الخاصة مسألة ارادة روح العالم ٠‏ ويمكن أن نطلق على هؤلاء 
الرجال اسم د عظماء التاريخ « الذين يشكلون بدورهم الوس طاء 
لروح العالم » انهم بمثابة الوسائل التى تحقق للروح أهدافا على , 
ويكون العقل عن طريقهم حاضرا بوصفه الوجود المطلق ,للروح ٠‏ 


اى أن مصالح وانفعالات هؤلاء الافراد الجزئية تمثل الأدوات 
او الوسائل التى تستخدمها الروح للؤصول الى هدقها ويعنى هذا 
أن هناك. جانبا مستقلا موضوعيا بعيدا عن الأفراد أنفسهم TE ٠‏ 
هذه المسالة شكل الوحدة بين الحرية . والضرورة » وينظر الى 
امار التامان للروح على أنه الخترورة + والى مايمركن نقسه فى 
الارادة الواعية للبشر على أنه الحرية() ٠‏ 


وهنا يتسق مفهوم هيجل عن دور الأفراد فى التاريغ باعتبارمم 
وسائل لتحفيق الهدف النهائي لمسار ١‏ ارك جع جكايم اد أرنولد_توينبى 
هن دور الاقراد في صنع التاريخ رذلك ان تريثبى یری ٠‏ 


الصناع الحقيقيونٍ «٠‏ هم : 2 الشخصيات الخلاقة » مولا الذين 


6[ 0 52*00 د ری e‏ ` 


يقومون بأاشياء يعجز عن عملها أو اتجازها الآخرون ¢ وذلك نتيجة 
او الداحاية ميع جا ٠‏ ود ا ا ل ضور 
« قديسين ۀ س ياسيين . رجال دولة E HENE‏ 
- بندكت - نابليون ‏ وآخرين ٠٠‏ وهؤلاء العظماء يخلقون المدنيات 
ويعملون على تقدمها › ويتحدد وفقا لفشلهم أو نجاحهم مسار 
التاريخ ٠‏ وهكذا فالفرد عند كل عن هيجل , وتوينبى هن الخااق 


(5) المرجع السابق › ص ه5515 . 
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١ اھا‎ e 
: ثالثا : : الدوللاً تتخذ هذه الوسائل‎ 


م | الأقراد - الشعر م الشعوب 6 صورة کی تحفق تحقق فى الوا 
ا 2 ا الفعلى للح رية » أى تحقق الغاية 
النهائية: المطلقة . ولهذا يجب التوقف فى تاريخ العالم عند الشعوب 
التى كونت دولة بالفعل ` ٠‏ لأن هذه الدولة ماهى الا الفكرة الآلهدة 
كما توجد على الأرضى , ففيها يتحدد هدف التاريخ وموضوعه بشكل 
أكثر وضوحا(") ٠‏ 


وبالتالى , ضوعية بين عنصرين : الأول 
وهو فكرة الحرية بوصفها لينف سادق المطلق ٠‏ والثانى هو 
لهذه ۾ الوحدة هو « الدولة ولة » ونشاط الروح باكمله 0 TTT Y Lî‏ ان 
تصبح هذه الروح .واعية بتلك الوحدة _ r‏ 
ويشمل موذموع الوعى فى ألدولة كافة الظواهر التى تشكل 
الثقافة.» لكل أمة , والجوهر الذى يتقبل هذه الصورة الكلية يوجن 
فى الدولة وفى جميع شئونها ( كالمؤسسات ‏ الحروب ) ٠٠‏ الخ ٠‏ 


كنلك تصهاأ ya TT CRETE‏ سال 
افرادها ‏ 6 وتراثهم يعيش فى ذاكرتهم ٠‏ هذه الدولة يجميع عناصرها 
تؤلف كيانهم الواحد , كما تؤلف روح الشعب الواحد ٠‏ 


تطورد التاريخى › ولهذا مذبيغى ان تفهم - : فف e‏ 
فى أعلى صورها ٠‏ 
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اذن يثبغى علينا أن نعرف أولا مآهى الروح العينى لشعب ما , 
بحسب تعبير هيجل انه الروح الذى يظهر فى كافة اعمال ونزعات 
الشعوب , ويظل يجاهد كى يصبح واعيا بذاته لأن ذلك هو مايجب 
انجازه ,2 لكن هذا الانجاز يعنى فى ذات الوقت انحلالها وظهور 
روح آخر . وشعب آخر من شعوب تاريخ العالم ٠‏ هذا الانتقال 
يؤدى الى اتصال الكل » أو يمكننا القول بان هذا الانتقال انما يشكل 
الرابطة التى تربط بين الجميع(5) ٠‏ 


لكن من الضرورى أيضا أن نفهم تلك الفكرة التى ينطوى عليها 
هو نفسه الشعب حتى يبلغ هذا او ذاك درجة الكلية فى تطوره , 
وهذا هو الفهم الفلسقى الشامل للتاريخ ٠‏ 


فحباة الأمم ماهى آلا خطوات فقط فی تطور روح كلى واحد 
حتى تصل الى مرحلة الشمول ٠‏ اى أن التاريخ العالمى يجب أن ينظر 
اليه باعتباره أحد تجليات هذه الروح ٠‏ ويرى هيجل ان الانسانية 
قد مرت باربع مراحل فى هذا الطريق تمثل نفسها مراحل تطور 
الروح ٠‏ وهي كالآتى : الطفولة فى الشرق , والشباب فى العال 
وتتقابل الجرمانية والعالم المسيحى مع الشيخوخة ٠‏ ويعنى ذلك 
من وجهة نظر هيجل أن حياة الأمم تماثل حياة الفرد حتى يجتاز 
مرعلة التضم الى الشيخوحة * ودنام امة ما ء نا هوق الا ميلك 
لشعب جديد حيث تنبثق الروح التى تجلت فى الأولى فى تجل آخر 
تحمل رسالة العالم ٠‏ وهذا هو تاريخ العالم حيث تطور مراحل 
الروح(؟) ٠‏ 
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0 'ويستبينٍ سيق أن ا احتدادا 0-0 ميجل فی فكر 


ET TT E o‏ سب ل 
o‏ 


ETE e EN AAI 
, وتوينبى فى تفسير مسار التاريخ‎ ٠ هذا التشابه بين كل من هيجل‎ 
يجب آن.نشين الى م‎ 


أن خط سير التاريخ عند هيجل انما هو متصاعد دائما يعتمد 
على الرقى اذ كان هيجل يدرك جيدا أن التقدم التاريخى ترافقه 
فترات من الركود وحركات الارتداد الى الوراء ¢ فقد ذكر أن التاريخ 
العالمى عرف فترات طويلة حين كأن التقدم الى الامام يتوقف ٠٠‏ 
ومع ذلك فظواهر التنكوص هذه لا تنفى الاتجاه العام للتاريخ الذى 
يتمثل فى تطوره ؛ المتواصل ٠‏ 


هذا من ناحية تفسير مسار التاريخ , أعا بالنسبة لفاية الة 

النهائية فتلاحظ ان هتاك اتساقا أيضا بين هييل وتونن فى هذا 

"الموضوع فتاريخ البشرية ة عند هيجل ماهو الا تطورها الروحتى- ف 

نهاية المطاف ٠‏ وصيرورة الروح تكمن فى شكل حركات تاريخية 

متيدلة ٠‏ ذلك ١‏ هو العلم الآلهى الذى يوادم بين الروح وبين التاريخ 
الكلى ٠‏ فالتاريخ العالمى نفسه › > برای هيجل ٠‏ ليس الا تجليا للروح ٠‏ 
بل أاكثر من هذا ,2 0 العالى يتم فى المجال 0 . وليس 
بمفهوم الله › 0 أصبحت قوانين تطور العالم الواقعى قوانين 
تطور الروح العالمى(١٠) ٠‏ 


وبالنسبة لتوينبى فانه يرى أن المراحل التي تمر بها المدنيات 
و و و و و س2 


i. 


)٠(‏ خاتشيك مومجيان © مراحل اانتاريخ » الترجمة الى العربية و 
و 
فرع طقشند لدار التقدم ¢ موسكو » الحكا ص ما ١5‏ . 3 
5 


2 إم 


و 
0 
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”ولذلك يجب أن ينظر الى هذه المدنيات لا فى حدود مصائرها 
الخاصة: , بل فى حدود دورها فى التاريخ الدينى « ويكون التاريخ 
فى مجال الأديان فقط ونقطة الذروة فى تطور التاريخ هى انجاز 
الخطة: الآلهية ٠‏ ان أن غاية الاله من خلق التاريخ من خلال افعال 
الثامن هو أن ممكننا حن تسد لنينا فكرة عن هذه الخطة ٠‏ 


وهكذا يتفق كل من هيجل » وتوينبى على الغفاية النهائية 
للتاريخ ٠‏ فهما يهدفان الى البرهنة على المفهوم الدينى عن مصير 
البشرية من خلال دراسة مشار تطور التاريخ ٠‏ ويغلب عند كل منهما 
الطايع اللاهوتى لمفهوم التاريخ ومساره › والغآية النهائية هئه ٠‏ 


ننتقل يعد هذا الى ذقطة رئيسية هى ارتباط الدين بالدولة ٠‏ 
ويتساءل هيجل عما اذا كان الدين يتعرف على الفكرة فى شكلها 


فى آلبداية يشير هيجل الى أن هناك من يصور الله بطريقة 
وهناك من يصوره بوصفه اتحاد الفردى بالكلى » ويتخذ الفردى 
طابع الوجود الحقيقى فى فكرة التجسيد » ومن هنا يبدى أن الدين 
هو المجال الذى يمكن للآمة أن تعطى لنفسها فيه تعريفا لما تعتقد 
أنه حقيقى ٠‏ ْ 


ويطلق هيجل على ذلك اسم الارتباط بين الدين والمبدا السياسى - 
فلايمكن أن تكون هناك حرية الا حيث ينظر آلى الفردية على أنها 
تملك وجودها الواقعى فى الوجود الالهى وععنى هذا أن الدولة 
تؤسس على الدين » وان صورة الدين تحدد صورة الدولة ودستورهاء 
حيث الدستور فى ظل دين تؤمن به الدولة ٠‏ فهكذا كانت الدولة 
الرومانية أو الاثينية ترتبط بشكل خاص بالوثنية ٠‏ كما أن الدولة 
الكاثوليكية كان لها دستور مختلف تماما عن روح ودستور الدولة 
البروتستانتية ودستورها<١١) ٠‏ 
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ويعتقد هيجل ان النداء الوجه لغرس الدين فى قلب المجتمم 
انما يعبر عن م اختفاء أو 0 هذا الاختفاء ء وشيك الجدوث 0 
الحديثة حيث ل المسيحى الذى يجعل عن الانسان الكلى مدلا 
أعلى ٠‏ 


ويتضح لنا من خلال دراستنا لمفهوم الدولة وعلاقتها بالدين عند 
كل من هيجل , وتوينبى أن هناك تماثلا بينهما ٠‏ فالدولة عند هيجل 

الد الانسانية فيها وبها ٠‏ والدولة العالمية هى التى تحمل 
رسالة العالم والتى تكمن فيها الايجابية الكاملة بعد صيرورة الدول 
السابقة والتى مثلت مراحل التاريخ السايقة حتى وصلت الى على 
المراحل فى قلب هذه الدولة العالمية والتى لم تتحقق بعد ٠‏ وعاهية 
هذه الدولة هى الكلى فى ذاته وعن أجل ذاته . بوصفها روحا حيا , 
فهى جملة منظمة فى فعاليات خاصة › ويعتبر دستورها بمثابة 
الجهاز الذى تتجلى فيه قدرتها ٠‏ غير أن هذه الدولة العالية , 
بوصفها الكلى العينى › لم توجد بعد ٠‏ ويفترض أن مبادىء الدولة 
لحديثة الغربية تنظم نفسها وفقا لمبادىء ستسخدمها الدولة العالمية 
المقبلة حيث أنهذه الدولة ستكون حاملة لرسالة العالم أجمع ٠‏ 


ولقد د توصل توينبى الى نفس الاستنتاج من خلال دراسنه 
للتاريخ حيث کان هدفه الرئيسى يكمن فى البحث عن مصير المدنية 
الغر بية وسبل خلاصها ٠‏ فدرس تاريخ المدينات السايقة واستخلص 
هنة أن جميع المدنيات انا كفو مطريق التطور فى جميع مراحله 
( ميلاد - نمو تدهور ) ومن المفترض أن ذلك يمكن المرء من قهم ٍ 
الماضى والتنبوء بالمستقبل لتلك المدينات التى لم تستكمل دراستها.ة 
بعد * وأعتقد عتقد توینبی أن المدينة الغربية د تمر بمرحلة الانمسلال أن 


و 


AY 


التدهور , ولكنها بالرغم من ذلك يمكنها التغلب على كافة الصعوبات 


ان ت تسنند N‏ على ا اا ومسل على اا بين 
البشر 7 ٠»‏ ولكن هذه الدولة العالمية لايمكنها أن تق تقيم مثل هذه الوحدة 
مالمعاهدات او الاتفاقيات ( والمطلوب اذن هده الدولة أن رسس 
على الايمان الصلب الذى يمكن أن ينقذ المدنية الغربية بعد أن فقددت 
مضمونها الدينى » وبعد أن تنجز هذه الدولة مهمتها يجب أن يحل 
محلها دولة مسيحية يرأسها « البايا ©" ° 

وهكذا يلاحظ ان هناك امتداد! أيضا لآراء هيجل فى مسالة 
الدين عند ارنولد توينبى حيث رأى هيجلان-اندين الستيحى بالتحديد 
هو دين الحقيقة فى ذاتها ومن أجل ذاتها 2 والذى يجب أن 0 
عليه الدولة العالمية المستقبلية لأنه دين الوئام ٠‏ كما يطلقون عليه 
دين الله والانسان « حيث أعادت المسيحية الوثام القعلى بين الله 
وا والذى تجسد. فى ا السيح و وتجلية : 
على ساس أنه تجل للمطلق فى اطار الفكر ا 4 ويحدوى 
على ثلاث مراحل هی : 


المرحلة الأولى : وهى الله أو العقل الكلى ٠‏ 
الجزئية 0 والمقصود هنا هو عقول الأفراد المتناهية 4 والعقل الكلى 
والجزئى هنا منفصلان ٠‏ 


المرحلة الثالثة : هى المرحلة الذاتية التى تحرر فيها الآلوهية 
وتتصور على انها هبد روحى ٠‏ 


AE 


والله فى المسيحية هو الروح العينى , الكلى الذى ينشر الى 
الجزئى , ويعود فيتحد ثانية مع الكلى » ويبدى ذلك واضحا فى فكرة 
التمثل المسيحى على هيئة الله ٠‏ فال كما هو فى ذاته قيل أن يخلق, 
العالم » ثم يصبح هذا الكلى جزئيا بخلقه للعالم بما فى ذلك الانسان, 
ويعود بعد ذلك الجزئى الى الكلى فى النهاية » والتى يتصورها هيجل 
فى الكنيسة ٠‏ 


(1) مملكة الأب : 


فيها يدرس هيجل طبيعة الله قبل أن يخلق العالم » ولهذه الفكرة 
جوانب ثلاثة هى : الله على انه كلى فهو الاب » ويخرج الكلى الجزئى 
أى أن الله يخرج الابن » ثم يعود الجزئى الى الكلى › وبذلك يصبح 
الفردى هو الروح القدس . ويتجلى هذا فى عقيدة التثليث فى 
المسيحية ٠‏ واش واحد لا ينقسم » مم ذلك فال ثلاثة أشخاص » ولكن. 
الابن 2» والروح القدس ليسا مختلفين عن عن الاب لأن كلا منهما هو 
الألوهية كلها ٠‏ 


( ب ) مملكة الابن : 


فيها ننتقل من الفكرة المنطقية الى الطبيعة حيث يسمح للجزئى 
أن يخرج من الكلى . وعندئذ يحدث الانفصال بين الث والعالم » وهذا 
الانفحسال يتطلب بالضرورة المصالحة فيعود الانسان الى الل » الى 
الكلى » هذه الوحدة بين الله والانسان تبدو فى العقيدة المسيحية في 
ظاهرة التجسد ٠‏ 0038 
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*( ج ) مملكة الروح : 


حيث يصبح الله والانسان شيئًا واحدا , وتتمثل وحدتهما على 
الجزئى › وانما الانسان فى جماعة من الناس فى الكنيسة ٠‏ فهى 
من ناحية روح الله ٠‏ ومن ناحية أخرى هى موجودة بالفعل فى العالم 
فهى اذن مملكة الله على الأرض ٠‏ 


وبذلك يمكن القول بآن الممسيحية فى رأى هيجل هى الديانة 
الوحيدة التى تتحقق فيها الوحدة بين الك والانسان ٠‏ وعلى هذا 
النحى يكتمل الدين بالمسيحية التى ترتكز عليها الدولة المالمية فى 
المستقبل فهى السبيل الوحيد الذى سيوفر الخلاص ٠‏ 


81م 


الفصل الثانى 


موقف توينبى 


تعد المادية التاريخية احدى أهم النظريات المتكاملة فى فلسفة 
التاريخ > وأبززها تحدددا لعاله ٠‏ وستحاول خلال دراس كنا لهن! 


ت هوي 


الفصل أن نستبين موقف آرئولد توينبى من المفهوم المادى للتاريخ ٠‏ 


لقد اشرنا فى بداية هذه الدراسة الى أن شهرة تويتبى تعتمں 
اا .على 6 الرئيسي ‏ 2 واس التارية « ٠‏ والدى يقم فى 
كافة البلاد ٠‏ والعصور ‏ من فجر الدنية حتى وقتنا الحاضر » حدث 
أن موضوع بحثه الرئيسي ٠‏ فر السار . التاريخى للمدنيات الانسانية 


.هر 

» المدنية” « 0 27 أله تھی اة ١‏ الوجدة الأنياية” ET‏ التاريخية 

القابلة للفهم , والتى لا تعتمد على فكرة سياسية أي عرقية » بل هى 

» تويقبي « اسم المجتمع‎ ET 

» والعامل الرئيسى 4« الذى يجمم بين بين افراد أو أجزاء ذلك المجتيم 
هو الدين e‏ 


AV 2 


ولقد نوه معظم الكتاب النين كتبوا عن توينبى بغموض وعدم 
تحديد أي تباور ذلك المفهوم الأساسي_ 3 يقوم عليه مؤلفه باكمله . 


بعد ذلك بالتعامل مع هذه المجتمعات انها ا 

٠‏ ويرى توينبى أن وسيلة انجان هذه الغاية اى فهم وحدة التاريغ 
هى الدراسة المقارنة لكافة المدزدات الماضية والحاضرة ٠‏ وفى حدون 
متميزة لأنواع معينة من الحضارات ٠`‏ 


وانتهى اتوينبي من خلال هذه الدراسة المقارنة للمدنيات الى 
أنة يتكون من سلسلة من المدنيات كل منها تولد. . وتنمو_, ثم تنهار 
وتزول فى النهاية وتاريخ كل مدنية يمر بطريق التطور باكمله , 
ويتميز بوجود مراحل متشابهة وينبغى أن يفهم المرء تتابعها من خلال 
الماضى ٠‏ وعليه يمكنه التنبوء بالمستقبل القادم لتلك المدنيات التى 
لم تستكمل دورتها بعد » ومن المفترض أن هذه الفكرة بمثابة الفكرة 
المحورية لدى توينبى فى دراسته للتاريخ » فهو يعتقد أن هذه الدورة 
لاتزال تتكرر حتى الآن فكافة المدنيات القائمة حتى الآن اما انها مرت 
أو لاتزال تمر بمراحل متشابهة ٠‏ 


ان و نه تقع نظرية نوينبى هذه على النقيض مع المفهوم المادى للتاريخ, 
قينا ما کان ا يردد القول بان نظريته مناقضة تماما للمادية 
التاريخية(١١‏ ) ٠‏ حيث ترفض المادية التاريخية فكرة التكرار الذورى 
« للمدنيات » كما ترفض الفكرة القائلة بان التقدم انما يكون فى خط 
مسكقيم + وذلك أن مهوم الدنيات وكشاتيا: > وتقوها :٠ث‏ زوالها 
يؤدى فى النهاية الى اغفال فكرة تعاقب التشكيلات الاجتماعية ٠‏ 


The pattern of the past, (Toynbee’s Polemic with 
Geql Boston, 1949, 2. 6. 


(1) 


A^ 


كذلك فقد انكر عليه المؤرخ « الهولندى » بيترجيل منهجه هذا 
التاريخى لان المقارنات ‏ فيما يرى هو لايعتمد عليها » اذ أن لكل 
واقعة ظروفها التى تحول دون تكرارها بالصورة التى تمت بها ٠‏ فكل 
نظرية مقارنة لا تعتمد الا على احتمالاتها الخاصة لابد ان تنتهى الى 
التجريد ٠‏ ومع ذلك لايمكن لؤرخ يقرا توينبى أن ينكر غزارة مه معرفته 
ويسلم بشاعریته(") ٠‏ 


وقد رای « جوردون شايلد » » أنه ليس من الحكمة أن نتعرض 
بالنقد او بالاستحسان لمحاولة توينبى لوضع بحث كبير فى علم 
التاريخ المقارن ٠‏ ولكن هل من الملشروع ان تنجزىء التاريخ الى 
حضارات ثم ننظر اليها على "نها مثلة متميزة لقوانين عاعة , 
وبالاضافة الى هذا , فان توينبى يقر بوجود مجتمعات قليلة » 3 
تطورت فى عزلة تامة » وفى الواقع ان هذه الوحدات الاجتماعية : 
. وحدات مترابطة بفضل البادلات المشتركة التى نشات بين كل وحدة 
واخری(") ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يشير جوردون شايلد الى أن وضع نظريات 
مقارنة سوف يركز الانتباه على جانب واضح فى التاريخ ٠‏ وليكن 
عملية تدهور وأندثار توجد فى مجتمعات أخرى » وهكذا يتضح عجن 
نظرية الدورات التاريخية عن اثبات مشروعيتها أو مصداقيتها ٠‏ 


الذى يختلف من مجتمع لآخر طبقا لله ” الاجتماعية : السائدة فى 
كل ء«جتمع » والنظم الاقتصادية والسياسية , والدينية التى تعتس 
بمثابة المؤثرات الحقيقية على ابداع الآنسان(4) ٠‏ 


5 A. عفت الشرفقاوى 4 مجلة فصول » العدد الأول‎ (f 
0 . ۱١۸ ۱۰۷ جوردون شايلد ©؛ مرجع سابق )؛ ص‎ )۴( 
3 . ۴۹ جوردون شابلد ؛ مرجع سابق »؛) ص‎ )8( 


5 هذا من ناحية المفهوم الرئيسى الذى يعتمد عليه مؤلف تویذپی 


دأاكمله ٠‏ لو تتبعنا تفسيرات توينيبى بعد ذلك لراحل تطور المدنيات 
فسنجدها ني رآية انتكون_من _:_مرحلة_الليلاد BSE‏ : الك 

اا ات ت البدائية ية الى حضارات ت * خث تفت عن 
دراسة المدنيات المقارنة نتيجة اا موداها أن هناك ظاهرة هامة 
قد نحمت هن خلال المقارنة »> وشى الانتقال من حدأة المجتمعات 
البدائية الى حضارات » أو الانتقال من السكون » الى حالة الحركة. 
وتعدبر هذه العملية انتقالات من السلب الى الايجاب بالألفاظ الصينية 

٠ Yang الى‎ Ying 


ويعزو بعض المؤرخين هذه العوامل التى تؤدى الى الانتقال 
من السلب الى الايجاب الى « الجنس » والبعض الآخر الى « البيئة 
الجغرافية » ٠‏ وينتقد توينبى بعض النظريات التى ثاخذ بهذه العوامل 
فى تفسيرها لنشاة الحضارات » ويرفض النظر الى عامل الجنس 
وعامل البيئة الجغرافية باعتبارهما عاملين يش كلات الأساس فى 
المجتمعات البدائية الى الحضارة يتم فقط عندما تواجه الناس مشكاة 
يطاق عليها توينبى لفظ ( التحدى ) » وتتطلب استجابة كى تحل 
البشرية ( كالظروف السياسية ) ٠‏ اى الضغوط الخارجية ٠‏ والتى 
يمكنها أن تؤثر على الاسراع » أو على الابطاء فقط فى نشاة 
الجتمعات 9 


وهذا الطر الطر لتوينبي اثما يختلف آختلافا حو د الماددة 
التاردحدة ٠.‏ حدث ن ذلك الفهو ) يعبر مفهو قليا وقالبا هن 
وجهة نظر المادية ,- > آذ أن توينبى لم يوضح فى البداية كيفية تكباة 
الجتمعات البداسة ¢ ولا الصراع داخل هذه المشاعات وتطورة 0 
وبا1آتالى فهو ل دیس القوانين الداخلية للتطور التاريخى بل يكتفى 
بشرح العملية التاريخية من خلال الأساطير » وذكر بعض العوامل 
الأخرى غير الأساسية فى العملية التاريخية ٠‏ 


٠ 


وتلى مرحلة النمو مرحلة ظهور المدنيات » ويصف توينبى النمو 
على انه سلسلة من التحديات تواجه المجتمعات وتقابل باستجابات 
رائعة من الشعب ذى القدرة الخلاقة ٠‏ وتاتى كل استجابة من هذا 
النوع يتحد من نوم جل یل وهكذا : ومعايير الارتقاء الحضارة عت 
توينبى لا تعتمد على التقدم التكنولوجى أو التقنى › بل ان هذا التطور 
الكبير فى التقنية يعتبر فى أكثر الآحيان ظاهرة للانحلال ٠‏ كذلك 
يرفض توينبى تلك النظريات التى تقييس الامة المتحضرة من خلال 
انتصاراتها الخارجية ( الفتوحات الجغرافية ) فما هى طبيعة التطور 
للمدنية فى رائ توينبى ؟ 

يقول توينبى انها تكمن فى تقرير اتير > اى فى التحول 
ماهو داخلى 6 ا الانتقال من مجال المادة الى الروح ٠‏ 


ويرى الأستان « كوسمسكى » أن تعريف توینبی لتقردير امصير 
هو تعريف غامض «( ويلاحظ ان توينبى يستخدم الألفاظ بمعان غير 

ويحلل توينبى بعد ذلك عملية الارتقاء عن طريق تفسيره للعلاقة 
بين الجتمع والفرد فيقول : 

« نستطيع القول بان المجتمع البشرى ماهو الا نظام للعلاقات 
تلاقيا يجمعها على ارض مشتركة , ذلك هو ما نسميه المجتمع »(6) ٠‏ 


٠.‏ وعلى هذا النحو يتناقض مقهوم تويتبى عع 00 المادية 
التاريخية فى تقسيرها للعلاقة بين المجتمع والقرد 4 لان توينبى یری 
أن أن امجتمع الذى سير كحو الحضارة تترايط ‏ اجڙاؤه وا 
الأقرآد الدين يتتموخ اليه لاح [لجة ماهو الآ مجال عمل مشتر 

بين عدد من الناس » وبالتالى ذ فمصير الفعل يج الى وله ا9 NÎ‏ 


وبخاصة الأقلية المبدعة منهم ٠‏ 


Arnold Toynbee, A study of Histroy, Vol. IM, P. Tr. P.280. 
ey 
4 


۹٩ 


n 


(0) 


i. 


ومكل هذا الحفسين الغلاقة بين الفرد والمجتعع أا نتاف 
النظم الاجتماعية 2 والقوانين الموضوعية الستقلة عن الأقراد , 
ويؤدى هذا التجاهل الى طريق المنهج النفسى › الذى يؤدى بدوره 
الى التصوف ٠‏ فالمجتمع من وجهة نظر المادية التاريخية ليس تجمعا 
للأفراد » بل هو الأرض المشتركة التى تلتقى عليها المجالات المختلفة 
لفاعلية ونشاط الانسان › ولا يصنم الأفراد تاريخهم وفقا لاراداتهم 0 
بل أن هناك قوانين محددة للعملية التاريخية(١) ٠‏ 
س 

ويتتبع توينبى مراحل التطور التى تمر بها الحضارات » فبعد 
عملية نشاتها وتموها , :دخل الحضارة فى مرحلة الانهيار الذي 
ينتج عن خطا أقلية المبدعة أو الخلاقة ٠‏ وهناك عوامل رئيسية تسبب 
الانهيار بحصرها توينبى فى ثلاثة هى : 


اخفاق الطاقة المبدعة للأقلية الخلاقة 7 وبالتالى تحول هده 
الأقلية. الى مسيطرة ٠‏ وينتج عن ذلك ابتماد الآكثرية عن محاكاة 
الأقلية » ويؤدى ذلك الى ضياع الوحدة الاجتماعية » ويعتقد توينبى 
أن كاقة المحتفعات كد مرت بمردلة الأتهيار + عدا مجتمعا واخدا هو 
المجتمع الغربى ٠‏ 

ونظرية توينبى فى هذا الشان ( حول دور الأفراد أو الصفوة ) 
يفسر تونيبى الانهيار عن طريق تحليله للارتقاء ثانية » والذى يصدر 
الجمماهير عاجزة عن الابداع ٠‏ وعندما تعجز هذه الأقليات عن 


الاستمرار فى القيادة تتحول عنهم الجماهير وحينئد يحدث الانهيار 5 


Academlan 7 Kosminsky, Professor Toynbee’s (0 
Philosophy of History, Prgoress Publishers, 1957, P. 12 — 13. 


۹۲ 


فترفض هذه الفكرة » وترى أن الدور الخلاق لايمكن ان يكون 
مقصورا على صفوة غير محددة يتضاءل معها دور الجماهير بحيث 
تنحصر فاعليتها فقط فى المحاكاة لتلك الصفوة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال 0 يرى الأستاد شبتولين أن نويدبى هند 
النظرية يعتقد بأن الجماهير ماهى الا عقبة فى وجه التطور › ولاثمثل 
دورا ايهاينا الا تحت قيادة أشخاص باقر ' فى حين أن الجماهير 
لتقدم الثاریخی و ذلك لانمكن أن توعد جماعة بدون قئادىة 

تهر فى الأوقات اللى يحتاح فيها الجتمع لظهررهم وبعيدا عن وغهات 


انس © ١‏ اك تليلولملية الانهبار 


ريع توينبى تحليله لعملية الانهيار قائلا : بان ذلك_الانهيان_ 


انما ا ینتج عن نح ل . فماهوتمؤشر ذلك التحلل يه يعتقد نوينبى 
ان العلة الأساسية ولا ولا للاتملال و القاعدة الرئيسية فيه یه تتمثل تی 


٠ تقرير المصير‎ a 


وبين . المجتمعات المنعزلة عن ن بعضها البعض ٠‏ 4 اوهذا . الانشقاق ن يكون 
بمثابة العلامة المميزة لفترة التحلل ٠‏ 


والعوامل الأساسية التى تؤدى الى التحلل فى نظر توينبى 
هى : 


.وجود الأقلية المسيطرة ‏ البروليتاريا الداخلية ‏ البروليتاريا 
الخارجية ٠‏ اذ يؤدى اخفاق الأقلية المبدعة فى تقديم استجابة صحيدة 
لاتستطيع هذه الأقلية المسيطرة أن دواصل سيرها يدون اللجوء الى 


)¥( شيتولين »۽ مرجع سابق ) ص هه" . 03 
5 


مه 


9 


تتجلى ا الخلافات فى [ الانشقاقات دع الجماعات اماز TF‏ 


مدا القوة 5 فتبدا الجماهير فى الثورة صد هذه الأقلية 5 وهكذا 
تفقد المدنية وحدتها السابقة وتظهر البروليتاريا الداخلية ٠‏ 


دال مجتمع ولا تكون منه فى ذا ای نهم يشعرون 
.هذا ا 


ويلاحظ هنا أن تفسير توينبى هذا برمته يتناقض مع المفهوم 
المادى للتاريخ , فهو لايستخدم مثلا لفظ ( بروليتاريا ) بالمعنى الذى 
نفهمه » بالاضافة الى تأكيده عل ى المعنى النفسى للفظ ٠‏ ومن خلال 
المادية التاريخية يفسر تعريف توينبى هذا على أنه يستهدف فى المقام 
الأول تلك الطبقة العاملة من خلال اضفاء المعانى الغربية عليها ٠‏ 
هذه الطبقة ذات المعالم الواضحة المحددة والتى تكون جزءا من 
الطبقة المالكة لثروة المجتمع فى ظل المجتمع الاشتر 


وهكذا فان مرحلة التحلل تبدو على انها مرحلة الاختلاف 
والصراع الداخلى والمصادمات الخارجية هذا الاختلاف الذى يرُثر 
فى روح المدنية » فتصاب عملية تقرير المصير بالتوقف ولايكون فى 
مقدور الأقلية المسيطرة سوى تأجيل الانهيار الحتمى ٠‏ 


ْ ويعتقد توينبى بناء على دراسته لعملية التحلل فى كافة اللدنيات 
الاضطرابات ٠ ) TE‏ بالاضافة الى وجود الخلافات الاش 
والخارجية ‏ أن | نصور نوینبی الملاقات بين الغرب وبقية انحاء العالم 
على انها فی ل حرب ا وبالرغم هن أن تويشي يحكم على 
متردد] .| عتّدما کون الحكم على مصير المدنية الغربية , وذلك لأنها 


غ53 


ويعتقد المؤرخ « تريفور روبى » أن توينبى بهذا الرأى_السابق 
_ انما يتصور أن هناك مؤسِسا لدين جديد آو مخلص »وهو متائر فى 


سے 


فى رايه آخر المدنيات التى تحتفظ بالشرارة الالهية للابداع(8) ٠‏ 
فتارة يبدى له أن المجتمع الغربى لم يمر بعد بمرحلة الانهيار » وثارة 


ويتجسد التحلل فى الاضمحلال الروحى لكل من المجتمع والقرد 
بمعنى العجز والهمجية فى المجتمع وابتذال الفن ٠‏ ويحدث انشفاق 
المبدعة السابقة , ولا تتوقف ابداعات الأقلية انما تتجه نحو هذا 
المجتمسم المتحلل فيحمل هؤلاء العظماء أنفسهم مشقة القيام يدور 
الخلص 5 


ويلاحظ توينبى ان مناي اتجاهين فى حركة الانتقال للمخلص : 


الأتهاد الأول وفة ينقد حمق الخلصين العودة الى الاخنى : 
وهؤلاء يطلق عليهم توينبى ( أصحاب النزعة السلفية ) على حين 
يتجه البعض الآخر الى الهدف ک كما یرخی فى الممسستقبل وكلا 
عملية انقان الجتمه : 
والمخرج الوحيد اذن من وجهة نظر توينبى يكمن فى نهضة 
دينية » أو تأسيس دين جديد عن طريق شخصية مبدعة تهدف الى 
الارتقاء الروحى 0 


ذلك بالكتاب المقدس وکتابه » FÊ‏ 27 ریم » وضح دليل على 
ذلك ٠‏ . فبه كم هائل هن النصوص والشخصيات والمجازات المأخونة 


Somervell, A study of History by .4. Toynbee, (۸)‏ رز 


abridgement of VOLUMES VIItX, London, 1946, P. 352. 


ey 


من الكتاب المقدس ٠‏ وتوينبى نفسه يؤكد أن الكتاب المقدس » وقداس 


بعد ذلك تبدأ الدولة العالمية فى الظهور ابان عملية التحلل , 
وذلك لوضع حد لعصر_الاخطرابات_السابق ٠‏ ولقد لاحظ توينبى 
أن سكان هذه الدول يومنون بخلودها لما تحدثه هذه الدول من اثر 
سيكولوجى على الناس ٠‏ حيث ان لهذه الدول الفضل فى وضع حد 
مؤقت للاضطرابات والفوضى السائدة فى المجتمع * ونتيجة لذلك 
تسفيد نظم أخرى من وجود هذه الدول كالبروليتاريا الداخلية . 
انهيار المجتمع » وحدوث فراغ كبير يجعل للدين الأولوية التى 
تجتذب نفوس البشر وطاقاتهم , بعد أن تكون الدولة العالمية قد عجزت 
عن الانتفاع يها ٠‏ 


مثال ذلك عقيدة أوزيريس التى انيعثت ابان الدولة العالمية 


الصرية والهندوكية التى ظهرت فى فترة حكم « الجوجا فى العالم 
السندى 4 » والحقيدة التآوية وشى عقيدة البروليتاريا الصينية 9 


ويرى توينبى أن المدنية الغربية قد قطعت شوطا طويلا فى اقامة 
الدولة العالمية » ولكنها الآن تقع فى مرحلة التحلل , ففيها الخلافات 
اخلية والخارجية والاضمحلال والتدهور اساسا ل 
ليها ؟ 


نيه تنوينبىٍ أن المخرج هر اماد اقاهة دولة عالمية 
الملقاة على عاتق ق الغربي اللات ولا نة هذه الدونة 
العالمية » والتى يتم فيها انصهار جميع الحضارات فى كيان حضارى 
احد و نھب ٴيضا أن تستند حكومة هذه الدولة على التعاون 


Trevor Roper, Arnold Toynbee’s Millennium Encounter, 
June, 1957, P. 39. 
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'العالمى الذى يمكن أن يتحقق. بسهولة نظرا لسرعة الاتصالاث بحن 
أجزاء العالم ٠‏ 0 ظ 


وهذا المجتمع الجديد يقوم فى الأساس على الجمع بين مبادىم 
الملكية الخاصة والاشتراكية 4 ويمكن لأوربا الغريية أن تلعب دورا 
بارزا فى العمل على حل التناقض القائم. بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى 9 


وهنا يشير توينبى الى أن المادية التاريخية تشكل فى نظره 
خطرا يتهدد المجتمع الذى ينتمى له ( المجتمع الغربى ) وذلك لأن 
النظرية المادية فى التاريخ بذرة الشيطان فى النظام الاجتماعى ,2 
والمخرج الوحيد من هذا المازق هو توحيد كافة الدول فى عائلة 
واحدة متاخية » دولة عالمية » تحت سيطرة الكنيسة ٠‏ 


وهذا المفهوم ل يتفق مع نظرة المادية التخاريخية التى ترى أنه 
لا يمكن الجمع بين E‏ متعارضة على طول الخط ٠‏ وتوینبی 
انما بريد بذلك أن يقلل من ١همية‏ الأشكال التاريخية بوضعها فى 
مكان لايتلاءم على الاطلاق هع تفسير مسار التاريخ 0 وذلك حدى 
يتيح الفرصة لامكانية انطلاق ويعث الاديان مرة آخرى » حيث ان 
الجديد ٠‏ 


اى أن المجتمع الجديد فى رأى توينبى يقوم على أساس الايمان 
الصلب › وهنا يشير توينبى الى ضرورة اعادة النظر فى دراسة 
التاريخ البشرى وبخاصة الغرب بحيث يدرس من ناحية دوره فى 
توحيد العالم » وينحى جانبا التاريخ السياسى والاقتصادى وتكون 
الأولوية للدين ٠‏ 


مصير كل مدنية » بل فى حدود دور هذه المدنيات فى تاريخ الدين ٠‏ 


وبناء على ذلك بدا توينبى فى تغير مخططه فى دراسة التاريخ” 


البشرى , ويتضمن المجلد السابع رايه الجديد فى التاريخ ٠‏ فيشير 


باه 


0 


2 


“الى ان للعقائد الديثية دورا هاما. فى عملية الثوالد الحضارة ( حيث 

يتم عن طريقها انحدار حضارة من أخرى ٠‏ وبالتالى نلاحظ أن وراء 
كل حضارة من الحضارات التى لاتزال قائمة ديانة عالمية تصلها 
باصلها من الحضارات السابقة , فعلى سبيل المثال : 


» الحضارتان الغريدة 6 والمسيحية الارتثوذكسية قد نشاتا هرل 
الحضارة الهيلينية عن طريق. ٠‏ المسيحية » > والمشار» الى فى 
الشرق الأقصى بفرعيها الكورى » واليانابى قد تولدت عن الحضارة 
الصينية بواسطة « المهايانا » كذلك تولدت الحضارتان الايرانية 
والعررية عن الحضارة: الصريانة براسطة .د الأضلاع مو + 


وبهذا الرأى يلاحظ أن توينبى قد غير من خطته الأساسية 
لتاريخ العالم والمتمثلة فى نشوء وانهيار الحضارات الى اعتبار أن 
«اتعدل شري ورفلا بن عات مرو الا العا ا 
الديانات الكبرى عبر الحضارات ٠‏ 


وتبعا لذك فان المدنيات لاينظر اليها على أنها متساوية , بل 
تنتظم فى ترتيب معين وفقا لشاركتها فى نشاة الدين ٠‏ وعلى هذ! 
يكشف تاريخ الأديان عن التقدم . بخلاف تاريخ المدنيات الذى يتجلى 
فيه التكرار والكثرة ٠‏ 


والسبب فى أن تاريخ الأديان العليا يكشف عن التقدم هو 
اجماع هذه الأديان على الايمان باله واحد » فبهذه الميزة امكن لهذه 
البدائية 9 الحضارات السابقة ۰ اة الأديان. ماهى الا EE‏ 
لنغمة واحدة تكمل كل منهما الأخرى فى فهمها لله ٠‏ 


وهكذا يتضح هدف ER APE‏ اسار RE‏ ا 4 7 
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يگدن فى محاولة البرهنة على المفهوم الديثى عن مصير البشرية من 
خلال دراسة تطور تاریخ البشرية 9 ان تومنبى > أذ يدرك الوضع 
الخطير للغاية للحضارة الغربية يفترض ان اصلاح الوعي الدينى 
من شانه أن ينقذها من الانهيار ٠‏ 


وأساس الحركة وه المادية كد ية التى تضع مفهوم 
( التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية ) بدلا من مفهوم الحضارة عند 
توينبى ٠‏ فحينما يصور توينبى التاريخ على شكل شجرة تنمو عليها 
الحضارات » كالغصون كل غصن منها الى جانب الآخر » ولكل متها 
خواضها التى تناه بها على الرغم من بعضن. الظواهس المتشابهة : 
حيث أن كل حضارة تمر بمرحلة النشسوء » فالنمى ؛ ثم التدهور 
والانحلال ٠‏ فان المادية التاريخية لا تنكر الارتياط الذى يكون بين هزه 
ETE‏ > كما انها لا تنكر امكانية أن يحل التدهور 
والتحلل محل التطور فى بعض المجتمعات باعتيار أن التاريخ مسدرة 
و « ولكن تجاهل و انکار العوامل ل والتقدم التاريخى 
والعلم ( ونصور المدنية عند ذلك كنهاية للحضارة وعصدر محتوم 
لها > وحسب هذا التصور فان الحضارة تنفهى فى المدنية(١١) ٠‏ 


ومن وجهة ذظر المأدية التاريخية تعتير هذه المرحلة 0 التمدن .) 
بمثاية مرحلة تحضيرية اولية للتاريخ الحضارى الحقيقى » وليست 
مرحلة ختامية ان تنشا فيها المقدمات المادية والروحية لتطور 
الحضارة ضمن شكل متحرر من أية حدود طبقية(؟١) ٠‏ 


ويشكل هذ[ التاق الحيفة الركنسية والميذة لفهوم « الدنية » 
عند توينبى مفهوم التشكيلة » فى المادية التاريخية » ٠‏ وقد كتب 


> جليز برمان ©» قوانين التطور الاجتماعى وطيصها واستخيامها‎ )١١( 
. 5١9 ۲۰٦ الترجمة الى العربية ؛ دار التقدم » موسكو » ۱۹۸۳ 2 ص‎ 

(؟1) فاديم ميحوبف )© الحضارة والتاريخ » دار التقدم . موسكو 5 
۰ +4 ص ۲۲۳ . و 


9 


و 14 


2 


“أنجلس عن مرأحل ألمدنية المتشكلة بواسطة خمسة اشكال أساسية 
فذكر أنها : 


النظام المشاعى البداتى 6 والمجتمع العبودى 2 الاقطاعية € 
.الرأسمالية » الشيوعية ٠‏ وتنشا كل تشكيلة على أساس مادى يكونه 
السلوب انتاج محذل ر 5 وبمعدى آخر تشكل البنية الاقتصادية 
فى النهاية البناء الفوقى والمؤلف من المؤسسات السياسية , وكذلك 
المقاشد الدينية والفلسفية(١١) ٠‏ 


وتعتبر المادية التاريخية أن حلول كل تشكيلة محل الأخرى هو المعيار 


وتمدز المادية التاريخية بين مفهوم » العصر التاريخى » وهفهوم 
« التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية » حيث تعثى التشكيلة الاجتماعدة 
عرخلة معيئة هن تطون المكتهم > آنا الفصر التارنخى فى فترة 
زمنية محددة فى التاريخ ٠‏ يمكن أن تسود فيها تشكيلات مختلفة 
بحكم هسشيرة التاريخ ٠‏ ای أن مفهوم التشكيلة يعمم الحصقات 
التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ بينما « العصر التاريخى » يحدد 
الخواص التى د تتصف بها فترة زمنية معينة فى التاريغ ٠‏ فتبرن ماهر 
نموذجى » وماهى غير نموذجى ٠‏ وعلى هذا يشير هذا المفهوم الى 
المسيرات التاريضية المتعددة التى تكون فى عصر معينة(؛ ٠ )١‏ 


ئيسية فى تاريخ المجتمع , فانه يمكن أيضا أن تميز داخل هزه 
(1) خاتشك مومجيان ©» مرجع سابق 2) ص 55 .۰ 
(15) جلیز برمان »؛ مرجم سابق + ص ١!؟ ‏ ۲٣ا ٠‏ 


1٠و‎ 


العصور الهالمية عصور اخرى من تطور بعض الجوانب الاجتماعية ٠‏ 
مثلا فى الأدبيات الماركسية » تمينز عصورا من تطور الراسمالية 9 
د عصر تصاعدها وتدهورها 6 * 


وتجدر الاشارة أيضا الى أن حلول تشكيلة محل آخرى هى 
عملية طويلة نسبيا » ولايمكن أن تشخص بناء على حوادث تاريخية 
منفردة , ولكن هناك احداثا تآريخية يمكن أن تشكل انعطافات فى 
تطور التاريخ العالمى ( كالثورات والحروب ) يمكن أن تحدد فترات 
تاريخية من خلال دورها فى التاريخ وتاثيرها على تطور تاريخ 
البشلرية ٠ ٠‏ 

وهكذا يختلف توينبى فى فهم عملية التاريخ وتصنيفها عن 
الفهم المادى للتاريخ ونظرية التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 
اذ یری توينبى أنه من اجل فهم جوهر التاريخ وتصنيفه لاينبغى 
اللجوء الى ذلك الأمرٌ ( الانتاج بل الى نماذج الثقافة والحضارة 
والقيم الروحية الخاصة التى تقوم فى اساسها ٠‏ فالشعوب من وجهة 
نظر الكثيرين من فلاسفة التاريخ » لم تتميز عن بعضها البعض 
بكيفية انتاج الوسائل المادية » بل بطريقة تفكيرها وفهمها للحقدقة 
والمثل العليا وبطريقة عبادتها للاله ٠‏ بينما تشكل نظرية التشيكلان 
الامتماغية والاقتضادية .لب التفسين الادى كسان التاريك..وتحديد 
القوى المحركة لتاريخ البشرية واهم مراحله ٠‏ 


وبناء على ماتقدم فسؤال : ماهى الحضارة ؟ وای محتوى 
فكرى يحمل هذا المفهوم ؟ وماذا يعطينا من أجل فهم التاريخ البشرى؟ 
لا يحل هنا بمعزل عن كافة المسائل الاجتماعية التاريخية ٠‏ ومسأاة 
الفهم النظرى لذك المفهوم ( الحضارة ) لايمكن أن تكون الا مسالة 
تحليل نظرى لأهم مقولة فى المادية التاريخية(؟١) ٠‏ 


(16) ادم مجويف © مرجع سابق © صن ١01١‏ 0 


٠‏ وبوجه عام فان المادية التاريخية تنظر الى الحضارة على 

اساس آن مجالها ذو مفهوم واسع الى اقصى حد فلا يشيل فط 
« انتاج الأفكار_والتصورات » بل وانتاج مظاهر الحياة ذاتها ٠٠‏ 
والمقصود بالحياة هنا الحياة المادية ٠‏ وكنقيض لشرح الحضارة على 
انها تطوير ذاتى روحى يقوم به بعض الأفراد ترى نظرية المادية 
التاريخية أن الحضارة مجال لتطور ووجود جميع الأفراد القعلى 
الحقيقيين الذين يعيشون فى المجتمع ٠‏ فالحضارة على هذا النحو 
تشمل عموم مجال النشاط الاجتماعى للانسان بما فى ذلك اشكاله 
اليوسية والمادية أيضا ٠‏ 


© الاب الشالت 
نظرتية أرنولد توينبئمْ 
فى فلسفةالتاريخ 
التحتدى والاستجابة 
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الفصل الأول 
نظرية التحدى والاستحابة 


وتطميقها فى دراسة أصل الحضارات 
نموها وتدهورها 


اولا : مجال الدراسة التاريخية : 


( ان الجضارة هي الوحدة الحقيقية للدراسة التاريخية ) 

يعتبر هذا المبدا بمثابة حجر الزاوية فى المنهج الذى اذ به 
ارنولد نوينبى فى دراسته للتاريخ, ¢ ویعنی هذا الميدا ان ل 
باسرها هى الوحدة الأساسية للدراسة التاريحية : وعلن هذا ينتقد 
توينبى تهج الؤرخين الذين يتخذون من الآمم م ار الدول القودية جال 
والمكان من الدول القومية هى التى يمكن أن تكون مجالات الدراسة 


القابلة للفهم ٠‏ 


ومثال ذلك يرى توينبى أن الدراسة النموذجية ؛ لتاريخ انجلرا 
( بريطانيا) ھی ذلك ات واستقراء كفك ل حمر من ا 


و 


۰0 


0 


9 « هل يمكن أن يكون التاريخ الانجليزى مفهوما عند مايدرس 


يحد ذاته ؟ وهل يمكن عزل التاريخ الداخلى لبريطائيا عن علاقا”ه 
الخارجية ؟ وان أمكتنا ذلك فهل سنجد هذه العلاقات الخارجية اقل 
أهمبة ؟ ودتحليل ذلك همرة أخرى هل سنجد أن التاثيرات الأجذبية 
على بريطانيا أخف وطاة واقل اثرا من التاثيرات الانجليزية على 
اجزاء من العالم » اذا كانت الأجابة على كل تلك الاسئلة بالايجاب 
المتعذر أن نفهم تاريخ الأهم الأخرى هن غير الاشارة الى التاريخ 
الانجليزى فانه من ان 0 فليا او كثيرا التاريخ الانجتيزى 


ولعل افضل وسيلة لفهء الموضوع هى العودة بفكرنا عبر سير 
التارنخ الانجليزى ٠‏ وتذكر فدسوله الرئيسية آلتى نجد فى مقدمتها : 


5 النظام الاقتصادى الصناعى فى الريع الآخير من القرن الثامن 


اقا الدكوهة البرلمانية فى 4 الأخير من القرن السايع 

عشر , والكشوف الجغرافية والتوسع فى التجارة ا 

بكل ها تتضمنه من تطورات اقتصادية واي واجتماعية وفنية 
هن الريع الأخير من القرن الخامس عشر (e‏ ° 


وهكذا يرى توينبى أن كلا من. هذه الجوانب مرتبط بجملة من 
الصلات د العديدة خلال حركة التاريخ > ويعنى ذلك آنه لأيمكن فهم 
الجزء الا بدراسة الكل فى اطول سياق تاريخى + ويؤْكب توينبى ذا 
بقوله : 


« لقد قدم لنا الفحص الموجز التاريخ الانجليزى الحل > بالرنىم 
من أن احدى نتائجه الباشرة تعتبر سلبية , حيث يلفت النظر فنا 
بعض فصول التاريخ الانجليزى انها كانت حقيقية › وتاريخ المجدّمع 

Arnold Toynbee, A study of History, Vol. TI, Oxford (o 
University Press, London, New york, Tth impression, 1 18. 


ست 


الذى تعتبر بريطانيا جزء! منه قفط تشارك فيه وتثريه خبرات وتجارب 
امم أخرى مجاورة لها » ويعنى ذلك ان مجال الدراسة القابل لافهم 
هو فى الحقيقة « المجتمع « الذى يضم مجموعات من الجنس البشرى 
ليست ممثلة فقط فى بريطانيا ولكن فى فرنسا » واسبانيا ‏ والبرتغال 
والدول الواطئة والدول الاسكندنافية ٠٠‏ الخ(") ٠‏ 


ودناء على. ذلك .ينتهى تويتبى الى القول ول بان وحدة الدراسة 
التاريخية لاستند أذن على نكرة القومية آو ‏ السياسية بل انها | دراسة 


للد ل ل ين عليها اسم اللْجَتد 


أ وبعد مفهوم المجلمم هذا يمثابة الأساس الذى يرتكز علدكئ 
أتوينيى فى, دراسته للتاريخ ¢ فالوحّدة الصالحة للدر اة اكاريخية 
اتن هي د الجتمع > ا الحضارة ٠‏ وينتهى توينبى بعد ذلك الى 
حضارة » ويفرزها فى ضوء مؤشرات دينية حينا 0 حينا 
آخر » وهى : 


الحضارة اللهلينية ‏ المصرية ‏ السومرية ‏ البابلية - 
الحيثية ‏ السريانية ‏ الهندية ‏ المينوية = الايرانية ‏ العربية : 
بالاضافة الى الحضارة الصينية ‏ الشرق الأقصى ‏ الأندية - 
اليوكاتيكية ‏ المايانية ‏ المكسيكية ‏ المسيحية الأرثوذكسية ‏ 
الأرثوذكسية الروسية وقد قسم توينبى حضارات الشرق الأقصى 
الى حضارة صينية ‏ وكورية ٠‏ : ) 


هذا 0 الى وجود مجتمعات٠‏ يطلق عليها . لوينيبى أسدم 
المتمعات ٠‏ كالمجموعات ألتالية ”ا اليهودية ب الميتوفسيين 
الزفتية EFE‏ ل يي لفكرة التجميد , وگذلك المجتدم 
التطورى فى حور مالبار بالاضافة الى اللجتمع المجوسى 9 
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امم سود 


e 8‏ 0 النشوء 
والنمو د كم التدهور والاتصسلال . واذا كانت هذه الفكرة بمثابة 
الفكرة المركزية عند ارنولد توينبى فذريد أن نعرف كيف توصل اليها ؟ 
يقول توينبى أنه قد توصل الى تلك الفكرة من خلال دراسته المقاردة 
لتاريخ المدنيات ٠‏ 

اال 
ثاتدا : الدراسة المقارنة لتاريخ المدنيات - 


nagar لل‎ 
5 


درى تويتبى ان تاریخ البشرية يتكون من سلسلة هن _ المدنيات 
كل متھا تولا 7 وؤتئعق , ثم تتداعى_ وتزول فى النهاية » وتاريخ كل 
أمدنية انما يمر بطريق ! a EE‏ ع ا 
والخاضرة هى الوسيلة اه لفهم وحدة التاريخ 5 وفى دود 
هذا المفهوم يتناول توينبى بالدراسة آاحدی وعشرین حضارة كحالات 
مذفردة لآنوا ع معين ةن الحضارات 


0 ل توينبى على وجود تلك المراحل المتشابهة من خلال 
مااحظتة للشواهد التى تؤكد ذلك دثل | : ادل والتولد اتی 


لي 0 
« أولى هذه الظواهر فى الامبراطورية الرومانية أى الدراة 
العالمية التى يندمج فيها المجتمع الهلينى با Oe‏ 


واحدة » وذلك ابان الفترة الأخيرة من تاريخ المجتمع الهلينى > والتى 
نحاول من خلالها تتبع سير وتطور المجتمع الغربى بالرجوع الى 
جذوره وديدو هذه الظاهرة لافتة ةه للنظر لأنها تتمارض تماما ممع 
صورة الدول المحلية المبعثرة التى كانت نكيم المجتمع الهليني قبل 


١٠١م‎ 


قيام الأمبراطورية الرومانية وتتعارض ثماما كذلك مع الصورة 
المبعترة الأاخرى لمجموعة الدول ال التى تقب دد مجتممنا الفر:ى 
للاختراطوردة الرومانية فی فترة الانفصال هذه عن الدول ال محلية 
أكثر تحددا E‏ الخلاف بينها ا الفترة التى 
ا 0 
على الخلق أو الابداع ٠‏ ويمكن القول بان هناك فترة تتوسط بين 
أنهيار المجتمع الهلينى وقيام المجتمع الغربى تسمى ( فترة الفراغ ) 
والتى سدت تماما بواسطة مؤسستين على درجة كبيرة من الأهمية 
فى التاريخ هما : الكنيسة التى نشرت الديانة المسيحية من خلال 
مواطنيها ٠‏ ونطلق عليهم ( البروليتاريا الداخلية ) وتعد هذه بمتابة 
الظاهرة الثانية الهامة » وثالمثا البرابرة أو (البروليتاريا الخارجية) 
التى استطاعت أن ننشأا دولة خلف حدودل الاميراطورية بل ونبد ع 
الثقافة الهلينية(5) ٠‏ 


الخاصة eT : E‏ 3 1 جميع ا 
الاجتماعية أنما تمر بداث الأرضاع _ داخل دورة حياة_ کل حضارة 
مَنْ الحضارات » ويمكن تميِين الانتفال من المجتمع القدد يم الى ا 
الجديد من خلال ثلاث ظواهر كما أشرنا هى : الدولة العالية © 
الديائة العالمية ب الههمات البريرية + 


ويشير توينبى الي العديد هن الامثلة اك ا لنا_على 


س 


السندى اميتي والمجتمع ١ل‏ الصرى , وستعرض ی وجه نظر توينبى 
من خلال دراسته للمجتمعين الايرانى والعربى والمجتمع السورى › 
والمجتمع المصرى ٠‏ 
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۰۹ 


يي 


2 3 ( المجتمغ الايراتى| والعربي والمجتمع السورى ؛ 


فذ رس دوینډی al‏ الاسلامى والمحتمم السورى 5 ويشير 
فى, اليدآية 1 سد خضازة 


اهس لها 


O e sê ۴ 5‏ ص ا کي 
كالتالى : 


« يمكننا أن نتبين نموذجا آخر لنمجتمعات الحية بالرجوع الي 
العالمية : والديانة العالمية ومقاومة الهجمات البريرية ٠‏ لكن على 
نحو لايتطادق تماما مع ما كان يجرى فى المجتمع الغربى المسيدى 
الأرثوذكسى وان كان لا يخلو من بعض أوجه الشبه معه ٠‏ فالدولة 
العالمية الاسلامية هنا « الخلافة العباسية » فى بغداد والديانة العالمية 
هى « الاسلام » وهجمات البرابرة قد نشات عن الاتراك والمغول وبدو 
الصدراء , وبدو شبه الجزيرة الذين أغاروا على العراق وامتدوا 
الى مال غرب افريقيا وضموا بعد ذلك قبائل العرب البدى 2 ولقد 
استفرقت الفترة ها بين هجماتهم » واقامة الدول على حدود الخلافة 
حوالى ثلاثة قرون() ٠»‏ 

ولقد شغل هذا المجتمع الاسلامي المنطقة التى يمكن أن نطلق 
عليها اسم لمانطقة الفارسية أو الايرانية والتركية , ولهذا كان لابد 
ان يتزود ذلك المجتمع بالادوات العقلية ية التى كا كانت ملكا للأديان الأخرى 
والتى كان يتبعها غير المسلمين  ,‏ > حيث حيث كانت الشريعة من اهم الأمور 
اللازمة للمجتمع 0 س الةرآن » والحديث , الى جانب المنظومات 
القاذنونية الى كام ر القيادي | للمجتمع 0 هذا من ناحية, وهن 
ناحية أخرى 0 اللون عن الك العباسى ببغداد نوعا من 


الحضارة بلغة أصلية. هي اللفة العربية(* )۰ 
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((6©) أرنولد توينبى © تاريخ البشرية » الجزء الثانى » ترجمة نقولا زيادة 
الأهلية للنشر والتوزيع ‏ بروت 062 ۱۹۸۲ ص ٠ ٠١۸‏ 


1۰ 


ولقد تأثرت الخلافة العباسية بالفتن الدينية والسياسية الثى 
٠‏ , 7035 , 75 , 708 , وكانت هناك أيضا ثورة الزنوج فى. 
حوض الرافدين ‏ بالاضافة الى استيلاء البويهيين على غرب ايران 
كم احتلالهم لبغداد + وهنا يشير توينبى الى مشابهة هذه الفترة 
بتاك التى كانت تسود الحضارة الهلينية أثناء انهيارها خاصة فيما 
يتعلق بالاضطرابات والفوضى فى كل منهما ٠‏ 


بعد ذلك يحاول توينبى أن يعين اسلاف هذا المجتمع العربى 
فيؤكد حقيقة ادخال اللفة الأرامية مكان اللغة الآكدية 2 وقد ظلت 
اللغة الآرامية موجودة حنى بعد انهيار الامبراطورية حيث كاذت 
اللغة الأرامية هى الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الثقافة ويذكر توينبى 
فى هذا الصدد : انه يمكن تحديد اثر العنصر السورى من الناحية 
الحضارية والثقافية » ان .كان أعمق أثرا من العنصر الايرانى » وكان 
من الممكن أن يزول أثره التاريخى لولا اللغة الأرامية » فهذه الحضارة 
كانت ذات قوة ابداعية نريدة , بل أنه بالاضافة الى كل ذلك نجد 
أن المسيحية واليهودية والنسطورية كادت أن تند كر لولا اعتمادها 
على اللغة الأرامية فى مواجهة التاثيرات الهلينية., فالمجتمع السورى 
كما یری توينبى هو الآب الحضارى لكل من المجتمعين الايرانى 
والعربى تلك البقعة الحضارية الشاسعة ٠‏ 


ال المصرى : 

لقد ظهر المجتمع المصرى فى غضون الآلف سنة الرابعة قبل 
الميلاد فى الجزء الأدنى هن وادى النيل 4 ولقد أكد المؤرخ اليوناذى 
SET A‏ اا الصريرن . سكان هذه 
توينبى من خلال تتبعه لتاريخ ذلك الجتمع اة الظواهر 
الأساسية التى تمر مها كافة 0 المجتمع المصرى ٠‏ 


01. 


i, 


0 
“القدرة البشرية للمصريين فى تنظيمهم للحياة فى حوض مجر 
النيل الأدنى هذا التنظيم الذى مكن المصريين من تحويل الأراضى 
المالحة والغايات الى أرض خصبة : وأتاحت هذه القدرة اليش.رية 
للمصريين فرصة تحقيق انجاز رئيسى هو تنظيم حكومة فعالة لمصر٠‏ 
ولكن كبقية المجتمعات التى تعرفنا عليها سايقا انقضت فترة الازدهار 
هذه بالنسية للمجتمع المصرى وبدأت مرحلة التدهور وههنا يشير 

توينبى الى : 
« أنه انقضت فترة الازدهار وبدات مرحلة الانهيار فى زمن 
الانحلال التى تعرفنا عليها من خلال دراستنا لتواريخ المجتمعات 
الأشرى تانشحهت المفلكة الصرية الى عدت من الدول الما 
SE‏ فی العتسروب ¢ ای أنه قد بدات مرح لة » الفوضى 
۷۰ با فوحدة فى .رمن الأسشرة الثانية عشر ٠‏ ولكن 
أثناء القرن الذى تلا فترة هذه الأسسرة انهارت الدولة العالية i‏ 
وبالتالى بدأت فترة الهجوم من البرابرة وهم ( الهكسوس ) على 
المجتمع المصرى ٠ (١‏ 


المجتمعات " 6 وال يطلق . عي ا » الحضارات فيل الما 


ویر تر أن بيز الحضارات عن الجكممات البدائية فى 
الدراسسة التاريخية يعود لكونها ممثلة لمرادل التحضر » وثمة 
أختلافات بين هذه المجتمعات البدائية والحضارات هى : 

« يعثير عدد الحضارات المعروفة قليلا » فمن خلال فحصنا 
للمجتمعات البشرية فى كل أجزاء العالم من الحاضر وحتى الماضى 
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البعيد نجحنا فى تجميع احدى وعشرين حضارة › ولكن المجتمعات 
البدائية المعروفة اكثر عددا من الحضارات ففى عام ٠١١١‏ شرع 
هذا بالاضافة الى المجتمعات غير المعروفة أصلا ٠‏ 


الى جانب ذلك تعد هذه المجتمعات قصيرة الآجل نسييا 
والمناطق الجغرافية الخاصة بها ضيقة »(") ٠‏ 


و ند تتكشف لتوينبى من خلال تلك المقارنة ظاهرة هاحة 2 وهى ؛ 


الحقيقة ثاب الانتقال ه اله الوكين 0 0 الدينامية » :و 

بمعنى آخر تحول من السكون آلى_الحركة ٠‏ ويقرر_توينبى أن هذا 
التحول ماهو الا قانون ثابت يحكم . حركة اللجتمعات ت والحضبارا أت ٠‏ 
وبشبه نو يدبسى حالة هذه المجتمعات البدائية ية بالنائم على حافة الجبل» 
ويصف الحضارة بالنائم الذى استيقظ ‏ ويكافح کی يتسلق الجبل 
وهذا هو تصوير « غوردييف » أيضا للبشر ٠‏ ويقول فاوست بلغة 
هذا التشبية : 

« لقد قررت أن أغادر الحافة واتسلق هذه الهوة بحا 0 


٠ ا من أجل تحقيق الأشياء المحتملة 07 المجازفة(5)‎ ET 


ويشير تویذبی الى 7 حكماء الصين قد أدركوا هذا التناوب 
التاريخى بين الركود والحركة » واطلقوا على عملية التعاقب .هذا 
اصطلاحى « الین » ای السكون , « والیانج > ی آلا زهي 
توينبى الى أن مالا يقل عن ثلثمائة الف سنة من تاريخ الانسان كان 
فيها حالة « الين » أو الركود واقل من ستة آلاف سنة هى مجمل 


11. Vol. IT, P. 148 (۷( 


( كولن ولسن ء سقوط الحضارة » ترجمة أنيس زكى حسن © دار 
العلم للملایین بيروت ١9659‏ 2 ص ٠ ۱٤۸‏ 

2 

ا 

( م لم فلسغة التازيخ ) 


عصور ٠‏ اليائج » أو الحم ا عوامل رئيسية_تتنقل بفضاها 
امجتمعات البدائية من مرحلة « اليتون الى مرحلة « الياتج » إى 
الحضارة وبع بست الؤرخين هذه العوامل الى + الج » والبعض 


أو : الجتس :' ار 0 


يناقش توينبى يعض النظريات الخاصة يدور الآجناس 'ليشرية 
0 الحضارات : فيرى انها تفترض افتراضا ٤ es‏ 
29 الاجناس المدافعون عن ET‏ الهس 00 فى نقطة 
استاس مى أن التفوق الفكرى مرتيط يلون البشرة فمثلا كلما كانت 
البشرة تميل نحو ١‏ بیص ردآادت ره دة ئ 
هذا الجنس »> وهن هذه 52 تلك النظرية التى شعثير الانسان 
« النوردى + فى المقدمة ٠‏ ويرد توينبى على ذلك من خلال تتبعه 
لاسهام النورديين وغيرهم فى الحضارات فيؤكد على سبيل المثال : 


ل « اهلمشي : الايرائية , : اة ١‏ الأركوذكسية . 


وأسيهم الجنیں الأصفر فى : الحضارة م الصينية 6 والفرع 
اهنا فى الحضارة الهندية والحيثية والهلينية 


هذا بالاضافة الى ا ان الشعوب السوداء مازالت تنتظر للاسهام 


وينتهى توينبى الى القول بان ذلك يعنى أن نظرية الأجناس 


ماهى الا هراء 4 ودؤكد ذلك التصنيف الحضارى السالف . 
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فالنورديون مثلا لم يكونوا أكثر أاسهاما من غيدرهم فى إناء 
الحضارات ١‏ 


ثانيا : الديئة الجقرافية : 


ار اا ا ak‏ 
هن الأخوال المناخية والجغرافية انختلقة. سبيبا لتفسِير اختلافات 
اليشر القائمة ة قى سلوكهم > وللتدليل على تداعى هذه النظرية يشير 
كو ینب الى ان كد EE‏ ا البيئية ا أن تقوم 
الملائمة فى وادى النيل كرشن NF‏ قيا مجتمعات رعضيارات 
هتشابهة. كحضارة النيل . والرافدين > ولكن فی وديان مي" قد 
ذلك قد ظهرت الحضارة « الانديانية 0 مرتفعات وهضاب » ٠‏ 


افريقيا » ولكن مرة أخرى نؤكد على أن مثل هذه الحضارات لم تبرز 
د ونا لا لقي 
ويقاء على ذلك لايمكن اعقبار البيئة عاملا حاسما يبعث 


بود wr RPT‏ تر 
م 


ما A OSCE‏ لقنل ولد ف ا 
وحدها التى نؤدى الى التحول هن الحياة البدائية الى الحضارةء* 


١6 


ثانيا : نظرية التحدى والااستحابة 


وجه توينبى » بحكم تجربته الفكرية الواسسعة المدى ردودا 
حاسمة على نظريات الجنس والبيئة » فذهب الى أن جميع العوامن 
البيولوجية وعوامل البيئة لاتكون عوامل مشتركة فيما بينها » وانما 
ا من العلاقات بين العوامل فهى كل متعدد وليست كل 
مفرد! ٠‏ 


ويحاول توينبى , بهذا الذهن المستوعب أن يخلق شعورا شام 
انثروبولوجيا وميثولوجية ودراسات مقارنة للمجتمعات البدائية . 
الى جانب استخدام كل ما توصل اليه علماء التاريخ , والجغرافيا ٠‏ 


وفى البداية يعرض توينبى للاطار الميثولوجى كمقدمة للنظرية 
الحضارات فيستعرض القصص الدينى على أساس هذه الفكرة 4 
فيرى أن : 


« الفعل المحرك فى ةمة سقوط الانسان فى كتاب التكوين هو 
أكل حواء لفاكهة شجرة المعرفة عند تحريض الآفعى » وهنا تطبيق 
الأسطورة على تكوين الحضارة مباشرة وصورة آدم وحواء فى 
فى الاقتصاد » من ناحية جمع الطعام « بعد أن بسط سيطرته على 
كل ماتبقى من نبات وحيوان الارض - وهى الخالة التى تذكر فيها 
الأساطير الهلينية » « كاأزمان كرونس » ٠٠‏ ان الطرد من الحديقة 


الى عالم خارجى معاد حيث ستلد المراة بالألم وسياكل الرجل الخبز 


بالتعب ( بعرق جبينه ) هو التعذيب الذى استتبع قبول تحدى الأفعى ٠‏ 
ناشئتين هابيل راعى الغنم وقابيل فاعل ( حارث ) الآرض(١٠)‏ » ٠‏ 
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وينتهى توينبى الى أن الصراع بين الخير والشر انما هو 
حقيقة قائمة > ويتخد صورا مختلفة » وتعبر الأسطورة عن حقائق 
ا ركد ردي هية اخرى ١‏ , ا ا و 
جنس ما , أو نتيجة لبيئة جغرافية معينة , وانما هى نتيجة للاستجابة 
لتحديات معينة تقسم بالصعوبة وتستثير الانسان للقيام بجهد فائق ' 


وهكذا يناقش توينبى ثانية نظرية البيئة التى اعتبرها البعض 
اساسا يفهم فى ضوكه خصائكص الخضارات » قفيدا فى متاقشة هذه 
النظرية من زاوية جديدة ومغايرة لتلك التى اسلفنا عرضها ( من بين 
العديد من الامثلة التى توضح ذلك نذكر الحضارة المصرية ٠‏ 


ا 


يقول توينبى ان الحضارات تولد قتا JEU‏ تستحث الظروف 
فى يتات طبيعية أو ظروف بشرية , وبالتالى يستبين لنا ان السهواة 
هی عدو الحضارة وتبدو هشذة النتيجة بوضوح فى الحضارة 
المصرية ٠‏ 


حيث أن الطبيعة فى وادئ النيل . والسيل الأفراسى(؟١')‏ 
( هو يضم افريقيا الشمالية وشبه جزيرة العرب » وايران » ووادى 
الستد ) قد أخذا فى اتر والاتهاه تدريهدا فهو الجفاف فكان على 
سكان هذه المناطق r‏ يختاروا دين بد اثل ثلاكة : اها التحرك شمالا 


)١١(‏ اليل الافراسى : تلك المنطقة الافريقية الآسيوبة التى اخدت 
“/عقب نهابة المعر الجليدى »© تكابف تغيرا فى أحوالها الطبيعية مبناه اتجاها نحو 
إلجفاف فقد استحالت المراعى المشرفة على وادى النيل الى الصحراء الليبية ؛ 
وإلراعى لمشرفة على وادى دجلة وفرات الى صحراء اللربع الخالى ولوجظ 
ان/ سكان هله المنطفة قد قاموا باستجابة رائهة ازاله هذا التحدى فحولوا رر 
ekir i‏ الأدغال الموحودة فى قرارة الوادى الى أرض مصر وادضق - 
المراقذ أى انهم أبدعوا الحضارتين المصرية والسومرية . 3 
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“جيث الأمطار والأراضى الخصبة » أو الاتجآه جنويا نحو طبيعة 
مناخية أخرى > أو الاقامة فى أماكنهم ومواجهة . هذه الظشروف 
الصبعبة ٠‏ 


بمعنى .أن سيكان هذه المنطقة كانوا يواجهون .تحديا كبيرا فاما 
أن يستجيبوا أو لا ييستجديوا ومن لم يستجب كان: مصبيره الاذدشازر 


٠ بالطبع‎ 


طرائق 00 1 E‏ هن البقاء فى ل : کک 8 
الرغى بدلا من الصيد » واصبحوا هم البدو > وآخرون حاولوا زراعة 
الأرض ليتحرروا هن جفاف هذه البيثة « وتغيرت طرائق معيشتهم 
بالعمل فكانت النتيجة هتا هى ابدام , للحضارة المصرية من ذنك 
المجتمع البدائى ٠‏ 


طرائقه البدائية E‏ حيث الجفاف القاتل 00 المنخفضات الممتدة 
فى حوض نهر اليانجستى › او تغير الحرارة الموسمى بالاضافة الى 
وجود المستنقعات والادغال ٠‏ غير ان استجابة الصين لتلك التحديات 
آدت فى نهابة الأهر الى تحويل هذه المستنقعات والغايات الى حقول 
مثمرة 


وأيضا فقد كانت الحضارتان الانديانية والمايانية فى أمريكا 
الجنوبية نتاجا لتحديات المناخ الشديد البرودة فى الهوضاب المرتفعة. 
وبالرغم من ذلك بالاضافة الى وجود الصحراء الاستوائية فش 
أستطاع الانسان أن يبدع استجابات رائعة فى مؤاجهة تلك التحديات 
تمثلت: فى المدرجات الززاعية على الجبال ليواجهوا تحمديات 
الطبيعة ٠‏ 
“> 

وهناك العديد من الامثلة الآخرى والتى توصل توينبى من 
خلال دراستها جميعها الى. نتيجة مؤداها ان الأحوال الصعبة شی 
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الحضارات ١ ٠‏ ا 0 ذلك ٠‏ يثيغى علينا ان نذدرس تلك البيئات 
الطبيعية باعتبارها عاملا مساعدا فى نشاة الحضارة واستكمال هد 
الجانب: من الدراسية. يتعلق بمید ان البيثات البشرية. 7 حيیٹ یری 
توينبى أن هناك .خمسة دوافع. رئيسية تتصل. بطبيعة هذه البيتات 
وهى فى الحقيقة مبدعة الحضارات - 

. دافع الآرض الصمبة‎ )١( 

(ب) دافع الأرض الجديدة : 

ارج دا E‏ 

( د ) داقع الضغوط ٠‏ 

( ه ) دافع العقوبات ٠‏ 
الظروف الشاقة أو الصعبة .التى تجد بعض البلاد نفسها فيها 
فتقاومها , فعلى سبيل المثال : 

( 1 »لقب طرح افنهر الاصغر فى الصين تحديات هائلة للانسان 
السام سور ا سيد الى تجمده خلال 
ل 5 ومع ذلك فقد واجه الانسان ا النهر 0 وحاول 
واذا ما نظرنا الى نهر « اليانجستى » فسنلاحظ ان فيضاناته كانت 
(قل من النهر الأصغر » ومع هذا فقد نشات الحضارة الصينية على 
النهر الأصغر لا على اليانجيس تى وذلك كنتيجة طبيعية لمقاومة 
التحدي ٠‏ 


( ب ) دافع الأرض الجديدة ٠:‏ 


یری توينبى أن تاريخ معظم الحضارات يبين أن ذروة ازدهارهي:” 


كان فى تلك المناطق الجديدة التى لم تكن من قبل موطنا للاسلافن , 
11۹7 
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” فهكذا ظهرت الديانات الكبرى » ويمكننا أن نعرض للحضارة الهندية 
على سبيل المثال : 
» فبتحولنا للحضارة الهندية > يمكننا أن نعين المضادر المحلية 
لعناصر ابداع جديدة فى الحياة الهندية وبخاصة فى الدين الذى 
كان دائما مركزا للنشاط فى المجتمع الهندى ٠‏ ونجد تلك المصادر 
فى الجنوب » حيث تجسدت الصور المميزة للهندوسية فى الجنوب.: 
فتمثلت عبادة الآلهة فی المواضيم المادية أو المتخيلة :و كانت العدةة 
العاطفية الشسخصية للعبد بينه وبين الاله الذى يغبد ميتافيزيقية 
وعاطفية لنظام لاهوتى عقلى معقد ( ويعد سانكارا هو الأب لهذا 
النظام اللاهوتى ولقد ولد فى الجنوب فى ۷۸۸ ق ٠‏ م ) وكافة هذه 
الصورة المميزة للهندوسية فىال جنوب < فهل كان جنوب الهئد ارضا 


قديمة آم جديدة أنه كان أرضا جديدة ٠ )١١5١»‏ 


الى جانب ذلك يذكر توينبى ايضا دوافع آخرى » وبخاصة تلت 
التى تكون لها آثار هامة مثل الدافع الناشىء عن عبور البحر اذ 
نع ين هجرة بحرية ذات اثر هام › وشو ايداع الا ستقرار 
لمجموعات بشرية معينة ٠‏ 

وهنا يشير توينبى الى بعض الهجرات الأساسية وهى : 


٠‏ هجرة التيوكريين » والايوليين » والايونيين » والدوريين عبر 
ايجه. الى الساحل الغربى بالآناضول » وهجرة التيوكريين 
والفلسطيتيين ال وساحل سورا بعد سقوط الحضارة الدثووية 
وهجرة الانجليز والجوت عبر بحر الشمال الى بريطانيا 4 وذلك بعد 
سقوط الحضارة الهلينية «( ٠.‏ 


وتجمم هذه الهجرات كلها حقيقة واحدة » و شى انتقال الأنظمة 
الاجتماعية لهؤلاء المهاجرين ايان حدوث الهجرة »> وهكذأ تاحذ هده 
الهجرات عند توينبى شكل الحافز الحضارى ٠‏ 


151., Vol. I, 2. 75. 
ibld., Vol. I, P. 86. 
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ثانيا : الدوافع الخاصة بالبيئة البشرية : 

ويقسم توينبى البيئة البشرية الى نوعين هما النوع الأول وهو 
تلك البيئات البشرية التى تكون قرافي خارج المجتمعات ¢ والنوع 
وعلى هذا .يكين لدينا ثلاثة ثرا امل 


وآخيرا لداع الناع عد عن العقويات  ١‏ 06 
(1) الدافع القاتج عن الضردات  Ù‏ 
يرى تويتبى آنه داثما ها يتر تب على هذا الدافع ردود قعل 
عديدة تلاحظ فى تلك التى تذجم E‏ الحربية . وردود أخرى 
يتمثل اهمها فى الردود الديتية من خلال اعمال الرسل ٠‏ 


( ب ) الض قوط كدافع : 

يقصد توينبى هنا الضغط الخارجى أو تلك التحديات الفارمية 
التى تكون من الخارج » وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح فى تاريخ 
الحضارة المصرية حيث كان الجزء الجنوبى معرضا دائما ا 
واعتداءأت هن قبائل النوية ولان هذا الجزء هو الأكثر تعرضل_ أ 
للتهديد فقد تميز منذ ذلك الدين بنفوذ قوى واستطاع عن خلاله 
مجابهة التجدى الخارجى ٠‏ 


ري ) العقوبات كدافع : 

يشير توينبى الى التحدى الداخلى الذى يحدث داخل جزء 
فقط من الكيان الاجتماعى فيصيب هذا الجزء بفقدان القدرة على 
مواجهة ذلك التحدى وعندئذ نجد هذه المجموعة البشرية توجه 
قدراتها لمجال آخر فتبدع فيه أن ا البشر من اضطهاد على أيدى 
ذلك باسكهابة الزنجى على ا القرنة ١‏ وحقق هؤلاء الأرقاء .. 04 
معجرة الايمان بالمسيحية التى تحمل معانى القيم “a, ٠‏ 


بعد ذلك يتساءل توينبى هل يمكننا أذن آن نتنب بصحة القانون 
الآتى « كلها زاد التحدى اشتد الدافع » ؟ وهل يعنى ذاك تعاظم 
ذرجة الاستجادة كلما اشتد التحدى › يرد توينبى على ذلك أن هناك 
العديد من الأهثلة على جماعات قد أخفقت استجايتها على. تحديات 
معينة » وهذا يعلى وجود قانون ما للتفاعل بين التحدى والاستجابة 
فثمة مدى متوسط للشدة يكون في الدافع فى أعلى درجاته 2 وهو 
ما يطلق عليه اسم « الوسط ' الذهبى » ٠‏ 

وهكذا ينتهى توينبى من خلال استعراضه للاحدى والعشرين 
حضارة وكيفية انبعاثها من المجتمعات البدائية الى نظريته الشهيرة 
فى « التحدى والاستجابة « لينتقل بعد 'ذلك الى تفسير عملية الذمو 
لهذه الحضارات ¢ وكيفية ائهيارها ١‏ 


لقا : ا : 


م سے ے 


شا أن جنات عشي 4 و ذلك ا هذه ديات ٠‏ ويسمى نا 


هذه الحضارات باسم. » الحضارا ت المتحطلة » أى التي أخفقت فى 


استمرارها ٠‏ ويؤّدى وجود مثل هذه الحضارات بطبيعة الحال الى 


ادرآسية مشكلة ١‏ تمق .الجضبارات ت ٠‏ ومن ہیں هذه الحضارات التی 


أحققت د د ی الاستمراق وكانت ذشاتها كنتيجة واستجاية لتحد دی 


« البولينزيين » والاسيكمو والبدى » فالبولينزيون على سكيل المثال : 
يلاحظ فيهم استجابتهم الرائعة المتمثلة فى انجازهم لرحلاتهم عبر 
المحيط عن طريق الزوارق فقط > حيث عبروا مسافات ت شاسعة » دون 
أدنى قدر من الآمان 2 وظل الحال هكذا الى أن ضعفت ت هد2- التوتى . 
وأتهار هؤّلاء الذين كائوا فى الماضى أسياد! فلم تعد لديم القدرة 
على السيطرة ة قى المحيط ٠‏ تعمس سس تت 

واذا ها اتتقلذا الى استجابة بعض هذه المجتمعات على 
التحديات البشرية فيمكننا أن تاخن رمد على ذلك وهو «الاسبرطيون. 
أن و اجه الاسڊرطيون :نوعی التحدى الطبيعى. ٤‏ والبشرى 
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ولقد تمثل تحديهم الأول فى ضيق مساحة الأراضى الزراعية 
الى الحد الذئ لم تعن معة تتسيع لزيادة سكانية آخري ٠‏ ولم يكن 
هتاك مخرج آلا عن طريق عزو جيرانهم والسينيين . فكانت المرب 
الأسبرطية المسينية الأولى حوالى 751 ۷۲١‏ ق ٠‏ م 2 والحرب 
الثانية فى 59١ 565١‏ ق ٠‏ م ولقد كانت نتائج الحرب الثانية اشد 
التسبرطيين الى الحد الذى حولوا فيه مجرى التاريخ الأسبرطى 


وهنذ ذلك الحين شرعت اسبرطة فى تطبيق نظام «ليكورجوس» 
الذى يمكن اعتباره بمثابة عمل جماعى لسلسلة من قادة لأسبرطيين, 
حيث وضع هذا النظام نموذجا معينا فى الخدمة العسكرية يقضى 
بان تكون مدة الخدمة « ثلاثة وخمسين عاما » , وكان الهدف الوحيد 
والأساسى من ذلك هو تكوين 1داة حربية لاتهزم ٠‏ واستمر هذا النظام 
"صببح الأسبرطيون فى حا!ة تراخ ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فقد تجاهل النظام الأسبرطىد واعى الثسب , 
على اطلال أسبرطة :. 
٠‏ يجب أن يكون الهدق الأسمى لاى نظام اجتماعى هو تنسيق 


مواصلة نموها , لينتقل بعد ذلك الى البحث فى _ماهية ارتقاء 
المشار ات بعد دلت ال ١‏ 


. اوتا اي 1 الحرب والمدينة »> ترحمة أحمد محمود شليمان‎ (OD 
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( ) ماهية ارتقاء الحضارات : 


ان الارتقاء من وجهة نظأ سر نوينبى هو عملية تالية لتكون 
الحضارات ويكفلها وجوت حالتى” 2 « الين واليائج ‏ 6 ی آنه لابد 0 
وجود رد انطلاق SEE‏ 00 ا a‏ 
نظرة هذه بمثال عن الحضارة الم الهليتية . 


a rae‏ سے سعد ع ت ی کی 


( ب ) الخضارة الهلينية : 


ا بدا الو الأول الدى وأجه الحضارة الهلينية الناشئة 


« الفوضى والظلام القديم ٠‏ وقد ترك تحلل الحضارة المينوية 
( حضارة جزيرة كريت القديمة ) ذات الحق الذى لاينازع « فوضى 
هن الحطام الاجتماعى » ٠٠‏ « هذا التحدى الأول لحياة الحضارة 
الهإلينية قد وجه بالانتصار ٠‏ فكما خنق هيرقل › فى سريره . 
الأفعتين اللتين ارسنلتا اليه لتقتلاه . حل شعب الأراضى المنخفضة 
لهيلاس ( اليونان القديمة ) مشكلتهم فى الدقاع عن النقس بيسط 
سيطرتهم على جيرانهم العدوانيين سكان الهضاب » وحسم انتصارهم 
أن تكون هيلاس عالم المدن وليس القرى » والزراعة وليس الرعى , 
والنضام وليس الفوضى ٠‏ وعلاوة على ذلك » بين نفس نجاح 
استجابتهم لهذا التحدى الأول انتصارات على تحد ثان ٠‏ فالانتصار 
الذى كفل السعى السلمى للزراعة فى الآراضى الماخفضة أعطى قوة 
دافعة لنمو السكان ٠‏ وهذه القوة الدافعة لم تصل الى التوقف ااتام 
عندما وصل السكان الى أقصى كثافة حيث أمكن للزراعة فى الوطن 
الهلينى أن: تساعدها ٠٠‏ > 


« اتخذت الاستجابة الهلينية لتحدى زيادة السكان شكل سلسلة 
آولا وطبقت حدنى بدات تثمر بالعودة الى الاقلال من السكان ٠‏ وكانت 
١‏ 5 


r 


وتطبيقها فكأنها الأولى » اشناء هذا الوقت › كان قد حقق حلا 
للمشكلة » ٠٠‏ 


« والآداة المسلحة لكتائب المحاريين والأداة السياسية للدولة 
المدينية » أسس حشد من الطلائع الهلينية يلاد الأغريق الكبرى فى 
مرتكز ايطاليا على حساب برابرة إيطاليا والكون » وببلوبونز الجديدة 
فى جزيرة ( وبيرثينوارسينوى و بطليموس وابولونيا ) وفى سريناكا 
على حساب برابرة ليبيا » وخالسيدس فى الشاطىء الشمالى لايجه 
على حساب برابرة تراسيانز » ٠‏ 


« وكان توسع اليونان من شواطىء بحر اجه طولا وعرضا 
حول شواطىء البحر المتوسط ذاته تحديا لشعوب البحر الأبيض 
المتوسط الأخرى ٠ )١١(»‏ 


1ما بالنسبة للأساليب التكنولوجية وصلتها بالارتقاء الحضارى 
فنجد أن هذه الأساليب لاتبدى الا ارتياطا ضثيلا أو قليلا بعملية 
الارتقاء الحضارى بل ان هناك حالات على العكس من ذلك > حيث 
يظهر فيها بوضوح تطور الأساليب التكنولوجية بينما تكون 
الحضارات فى حالة السكون ٠‏ 


وهكذا يستخلص توينبى انه فم يظهر كل من تاريخ التوسع 
الجغرافى وتاريخ التكنولوجيا قوانين ا" الاجسماعي + وعلن 
الخارجية سواء المادية أو المقنرية تل ان قواء الارتقاء الحقيقى يكمن 
فى تلك الاستجابات التى تكون نتيجة لتحديات داخلية 


وعلى هذا فنمو المدنيات عند توينيى لا يعتمد على التطور 
التكنولوجى أو التوسع الجغراف , ويؤكد ذلك بقوله : 


e 
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فما هى أذن طبيعة ارتقاء الحضارات ؟ يقول توينبى أن هذه 
الطبيعة تكمن فى تقرير المصير فى التحول الروحى › بمعنى انتقال 
التحديات من البيئة الخارجية الى الداخلية الى ماهو روحى ٠‏ 


ويحلل توينبى عملية الارتقاء ثانية » ولكن من خلال منظورة 
للعلاقة بين المجتمع والفرد ٠‏ ان يشير توينبى الى أن المجتمع الذى 
دسير نحو الحضارة انما تترابط أجزاوٌه 7 بواسطة الأفراد الذين 
ينتمون اليه » أو الذين يتتسب هو اليهم ٠‏ 


وثمة وجهتا نظر تتصلان بعلاقة الفرد بالمجتمع » تقول الأولى : 
ان المجتمع ماهو الا حشد. من الذرات الفردية 3٠‏ قول الثانية ان 
المجتمع هى الحقيقة وهى الكل اها الفرد فليس الا جزء! من الكل , 
ولذك فلابد أن نوضح ماهية العلاقة بين المجتمع والفرد ٠‏ فكلتا 
وجهتى النظر التى تقول : الفرد هو الحقيقة الواقعة »والثانية تقول 
ان المجتمع هو الحقيقة الأساسية ولكن فى رأى توينبى نجد وصفا 
آخر للعلاقة 2 وهو : 


« ان المجتمع البشرى ماهو الا نظام للعلاقات بين أفراده ٠‏ 
وهذه العلاقة انما تقوم على توافق مجالات فاعلية الآفراد » توافقا 
يجمعها على أرض مشتركة . ذلك هو ما نسميه المجتمع (e‏ .° 


ويناء على ذلك يكون المجتمع هو مجال العمل المشترك بين عدد 
من الناس وهو ميدان الفعل » ومصدر الفعل فى الآساس يرجع الى 
الأفراد » الذين يتكون متهم المجتمع وهؤلاء الأفراد هم اعظم هن 
كونهم رجالا عاديين ٠‏ ولكن هم عباقرة بالمعنى الحرف للكلمة » وجميع 
الأقليات تحقيق النجاح فى عملها ؟ 
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Ca 


يذكر توينبى انه قد أمكن تحقيق هذا النجاح عن طريق بذ 
الجهد لالد nah‏ الى يذل جهد آخر لتطبيق الجدي 


7 
مشكلة اقتفاء الأكثرية اشر الآقلية لايتاتى الا عن طرية NG‏ 
والتصوف ٠‏ 


ويفسر توينبى كيفية فعل الفرد المبدع على أنه حركة مزدوجة 
قوافها الاتساحب والعودة > اذ نتضف عمل: الفرد. القلاق فى .راع 
نويتئبى يحركة مزدوجة من الاعتكاف كم العودة « والاعتكاف بغدة 
الوصول الى الاستنارة 0 والعودة لهداية الرفقاء ١‏ وتتجلى هذه 
الظاهرة بوضوح فى حياة عدد هن الرسل والانبياء أمثال « محمد ب 
عیسی بوذا - كما تتخلى ذ فى تاريخ عدد من المجتمعات الصغرى 
التى شاركت فى ارتقاء 531 التى تتتمى الها تفرش فى هذا 
الصدد لأبرز الأمثلة من حياة الرواد العظام وهو « محمد ٠ x»‏ 


جمد حي ال a‏ 


الجزيرة العربية الى الحد 0 القول 0 ارو 6 
كان مرتبطا بها » بالاضافة الى ذلك فقد كانت الجزيرة العريية قبل 
مجبىء عمجمل بتحو ألفى عا م مملوءة بالآراء التاتجة عن اقتحام 
التاثيرات الثقافية الآتية من الامبراطورية الرومانية » ولكن كان اشر 
هذا التغلغل كميا فقط . وفى زمن الرسول كانت الشحنة الروحية 
فى شبه الجزيرة توشك على الانفجار ٠‏ ولهذا كان على الرسا 
المحمدية أن تقرر شكل ردود القغل | هذه ا ا الثقاقية . « 
i ORT‏ 35 


ويرى توینبی : 
و أن ثمة مظهرين فى الدياأة الاجتماعية للاميراطورية الرومانية فى , 


22 ارنولد توينبى »© تاريخ البشرية » مرجم سابق ص ۸۱ ٠‏ 3 
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” عصر الرسول قد اثرا تاثيرا عميقا على العقل العربى وذلك لأنهما 
يجمعهما بوضوح عدم وجودهما فى الجزيرة العربية ٠‏ واول هذه 
المنضاهر كان فى تطبيق التوحيد فى مجال الدين , وثانيهما هو 
القانون والنظام الحكوهى ٠٠‏ » 


وفى ( ٠١5‏ ه ) هى تحقيق هاتين المرحلتين ٠‏ حيث اهتم محمد فى 
المرحلة الأولى بالرسالة الدينية ثم بالتركيز علىال سياسة فى المرحلة 
الثانية انيلم ٠‏ 


ريسن ذلك أن معدا قد كرين د ا دون رسيي 
هما : الدعوة الى التوحيد فى الدين › أو التوحيد ثم الدعوة الى 


ويتخذ المسلمون من الهجرة بداية للتاريخ الاسلامى ٠‏ ولقد 
ظل محمد فى مكة ثلاثة عشر سنة يدعو الى الدين ولم يقيل دعوته 
الا القليلون الذين تعرضو! للأذى الشديد حتى أن محمدا رغب اليهم 
الهجرة الى الحبشة ٠‏ ولكن عام 177 ه تغير الوضع لصاألع 
الرسالة المحمدية . وجاء لمحمد رسل هن يثرب ( المدينة ) يطلبون 
اليه تولى أمورهم حيث كانت يثرب حينذاك تمزقها الخسلافات 
السياسسية » وأخى محمد بين الأنصار والمهاجرين » بل انه كرس 
حياته لتحقيق هدفين أسأسين هما : التوحيد » والنظر والقوانين › 
وتم له ذلك بالفعل بفضل الاسلام .الذى يضم بين ظهرانية تطبيق 
التوحيد والسلطة التنفيذية معا ٠٠‏ 


وهمكنا فقد رأى توينبى أن الشخصية الفردية المبدعة ٠‏ وليست 
الشعوب هى القوى المحركة الرئيسية لتطور المجتمعات » وياخذ بعض 
المؤرخين ذلك على توينبى لأن هذا المنهج يؤدى الى اعتبار ان الصناع 
الحقيقيين للتاريخ هم هؤلاء « الشخصيات البدعة » الذين يطلق 
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عليهم توينبى اسم « الصفوة » والذين يظهرون فى صورة « متصوفين 


رسل ب سياسيين ٠‏ ويتميزون بوجود سمتين اساسیتین هما : 


الاعتزال أو الانسحاب ثم العودة ل[ يتحدد وفقا لنجاحهم أو أخفاقهم. 


مسار التاريخ » أن أن كافة منجزات المدينة نرجم الى اعمال هو لاء 
العظماء » فى حين تكون الجماهير فى حالة من السكون كالتى اشرنا 
اليها فى حياة المجتمعات البداتية ٠‏ وهنا يتكر ايضا الأمسستان 
« شبتولين » على توينبى هذه النظرية التى تعتقد تعتقد بان الجماهير تمثل 
عقبة فى وجه التطور » فهى قوة خاملة لا تمثل دورا ايجابيا ولكن 


ومع ذلك لايمكن أن توجد جماعة بدون قيادة ٠‏ اذن فالآفراد يلعبون. 


دورا هاها فى التطور التاريخى ولكنهم يظهرون بالفعل فى الأوقات 
التى يحتاح فيها المجتمع لظهورهم ٠‏ 
9 : 5 تور على 

: انهيار عسيه 3 
فی التمدى والاسشتهابة' فاستمرار ل اي فى م رد 
الحضارات اها ا ن ينتهى باستجاية على التحدى » وتصعد المضارة 


فى طريق التقدم › واما أن _تخفق هذه الحضارة فى الرد د على ذاك 


التحدى وفى خلق استجاية ازاء تلك التحديات وهذه السسشسيللة 


المتكررة من الاستجابات المخففقة اذّاء هذه التحديات هي فى الحقيقة 


المصدنر الأساسى لتدهور المضارات ٠‏ وبالرغم هن ضرورة تعرض 
الحضارات a. iG‏ اماس للارتقاء الا ان هذه ده 
يطلق ا اسم د الوسط الذهبى oT‏ 
الحضارات فى طريق الارتقاء لآنه اذا كان التحدى عنيفا قعندثن 
ستخفق الحضارة فى تحقيق اسجابة ملائمة له , واذا كان ضعيفا 
فستخفق الحضارة ايضا لأنه حينذاك لن يشكل هذا التحدى دافعا 
باى صورة للحضارة وارتقائه ٠‏ 


دراسته للاحدیى و العشرين حضارة »> وهن ض كخنخها الحضارات 
المتعطلة . فهناك ثمان عشرة حضارة قد زالت بالفعل , أما العمشر 
التى لاتزال على قيد الحياة 2 ماعدا الحضارة الغربية فهى ديدى 
عليها مظاهر الانهيار ٠‏ فماهى طبيعة هذا الانهيار ؟ يؤكد توينبى 


نلخصه فى ثلاث نقاط هی ` : اخقاق الأثلية لمبدعة » وبالقالى عزوف 
للمجتمع ككل ٠ )٠١(»‏ 


ويمكن ير ذلك من خائل غملية تجليل: للاريهاء شانية والذى 


رفاقها معها فى طريقها , وبالمثل لايمكن للجماهير غير المبدعة , ان 
ترتفع الى وضع هذه الشخصيات « وهنا يكمن واجب الزعماء فى 
تحويل هذه الجماهير ولايتيسر ذلك الا بواسطة وسيلة واحدة وهی 
« المحاكاة الالية »> , ولكن فى هذه الحالة تتعر ض الأقليات لخطر 
الاخفاق من ناحيتين هما : 


الناحية الأولى : 


تديجة توف هده الت ET‏ ا E‏ 
استخدام القوة لاعادة النظام ٠‏ 


الذاحية الخانية : 


0 2 فى انشقاق هذه ا ونا البروليكاريا ال الداخلية 
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خرن 


ويعتبر تويتبى ذلك بمثابة الثمن الذى يظهر فى صورة فقدان 
لتقرير المصير . والذى يعد قاعدة الانهيار الحقيقية للحضارات ٠‏ 
بالا ضافة الى ذلك هناك بعض الأآمثلة التى يتضح من خلالها فقدان 
و ال کاو الدوى ا ا ا ي 
مجتمع من المجتمعات > الذى لابد وان يوّدى الى حدوث تنافر فى 
اال التى كور متها ليقع اما ٠‏ ان لم تكن هذه النظم عهياة 
ق دة مايصحب هذه القوى اعادة بناء لتلك النظم 

ual‏ > وهكذا تؤدى هذه القوى وظيفتها بطريقتين متعارضتين 


هما : 
الأولى : تحقق وظيفتها عن طريق النظم القديمة التى تتفق 


والشاتية : فى ذات الوقت تدخل هذه القوى بغير تميز داخل 
النظم الأخرى الموجود بالفعل ٠‏ 
لتحدى قوة اجتماعية جديدة ٠‏ 

الاولى : تعديل فى كيان المجتمع ليتسق هع القوة الجديدة ٠‏ 

الثانية : قيام ثورة تعد بمثابة تعديل مؤقت ٠‏ 

وثالثا : الأفعال الاجتماءية التى تتصف بالانحراف والتى 
يتجلى من خلالها بوضوح انهيار 0 ا 


القديمة اطا نموذجين عن د د 
فضغط الصناعة على نظام 1 كيه الحا صة HT E‏ 


د 
يقر 2 التقاهرة « ا أولى © 0 4 فحن 11 3 
و 


2 


و 
0 
ر 


“والث د عية 7 وضغط الديمقراطية ٠‏ فيديه التعص ب الدينى 
والاضطيان ٠‏ 


ويعتقد دوينبدى أن 0-0 الأمئلة تكفى أنوضيح الدور الذى أدته 
القوي الجديدة ۰ لے 


أيضا يتناول توينبى بعد ذلك مثالا آخر على انتفاء التجانس , 
الذى يسيب انهيار الحضارات , وهى « عبادة الذات » وهدار هده 
الفكرة هو أن الجحاعة الت نواجة تسديا وأحدا ٠‏ تسق فى معالجة 


الأول : يقل عدد المحتملين لتادية دور المبدع الذين استجابو: 
لتحهدى سابق ٠‏ 


الثانى : ونتيجة لعجز هؤلاء المبدعين الذين قاموا بدور المبدع 
مى الجيل السابق فانهم لا يستطيعون معاونة المجتمع فى طريقه نحو 
الأمام 5 

ويرى توينبى أن أقبح الأمثلة على عبادة الذات يتمثل فى 
حقيقة مدارها أن الرب قد خلع عليهم وحدهم امتياز هذا السمو , 
وذلك عن طريق عهدى أبدى يجعلهم شعب الله المخقار ٠‏ وقد أنحرقت 
بهم ذلك الحقيقة الى الجمود الفكرى ٠‏ 

الى جانب ذلك يعد توينبى أيضا النزعة_الحربية سيبا آخر 
يؤدى الى انهيار الحضارات ان هى آداة قأئلة وخاصة بالنسية لمن 
يسىء استعمالها والأمثلة على ذلك معروفة مثل اعمال « تيمور لنك 
الجسارة العسكرية ١‏ 


ويشين توينبى بعد ذلك الى أن هذا الانهيار انما ينتج عن تحلل 
المدينة فماهى اذن مؤشر تحلل المدينة ؟ وماهى طبيعة الانحلال ER‏ 
'يذكر توينبى هنا 7 قوام فكرة الانحلال هو تكرار التحدى. » ولكن 
r e‏ 
e ۱۲۲‏ 


93 هذا , يروث ذ الت المرة تلو الأخرى ٠‏ اذن فقاعدة الانذلال 
تحمثل :فى الانهيارات التى تعثير يمكاية العلة الآساسية ٠‏ وتحدث قبل 
عملية الانحلال . واساس كل 5 اتما يرجم الى ققدان المجتمعات 
لتقرير مصیرها يسبب الخلافات الداخلية 2 وتتجلى هذه الخلافات 
ف ى: الانشقاقات الكى تحدث داخل كيان المجتمع » والتى تكو 
الحلامة المحددة . لفترة لان نهيار والانحلال ٠‏ 
س 

المسيطرة , وآلبروليتاريا الداخلية › والبروليتاريا الخارجية ٠‏ 

ل 22-3 اموي _ بر وسسحح همهم 

اولا : الاقليات ا مسنطرة : 


كما سبق أن أشرنا تتحول الأقلية المبدعة الى اقلية مسيطرة 
بمركزها » فتلجا حينذاك الى استخدام القوة » ولانجاز مهمتها 
تجتذب الى صفوفها نوعين من الأفراد هما : الأفراد ذوو النزعة 
الحربية » وافراد آخرون هم الذين يقتفون اثر الجيوش المحاربة , 
وكثنها بذك تقوم بعملية تعقيم ذاتى › 


E 007‏ انشاء مايسمى ٠‏ بالدول ا الوامعة » فقد 9 
توينبى أنه من بين العشرين حضارة المنحلة ثمة ثمة خمس عشرة حضارة 
الفترة قبل الآخيرة فى حياة المجتمع المندثر » والتى يمكن أن نطلق 
عليها « الصيف الهندى » مثال ذلك الاميراطورية الرومانية « الدولة 
الجامعة » بالنسبة للحضارة الهلينية حيث كانت هناك ادارة رومانية 
ذات كفاءة عالية Ey‏ دری توينبى و 
الأساس ٠‏ 
س 


9 
n 
2 


۴ 


ثانيا : البروليتاريا الداخلية : 


٠‏ يعرضٍ توینبی بيعل ذلك لأحد العوامل الآخرى الهاعة والتی 
ذلك العامل فى ها يطلل علي وير اسم « البروليتاريا الداخلية » ٠‏ 


٠٠٠١ «‏ عندما ننتقل من الآقليات المسيطرة الى البروليتاريا : 
فان درسا للوقائع باحكام سوف يفرز » هنا ايضا , انطباعنا الأول 
نجد أيضا » من ناحية ثانية » فى سلسلة هذا التنوم الزوحى » أن 
aw‏ الداخلية والبروليتاريا الخارجية 0 . وبينما 
للبروليتاريا الخارجية مدى أضيق مما لدى الأقلية المسيطرة الا أن 
مدى تاثير البروليتاريا الداخلية اكثر اتساعا ٠ )١(6٠ ٠١‏ 


والبروليتاريا الداخلية من وجهة نظر توينبى هى تلك الجماعة 
التى تكون مو تمصع 
rol‏ اي فى هذا ا ٠‏ ويرى ون ان هذا 
التعريف ينطبق أيضا على البروليتاريا الداخلية التى انشقت عن 
البرو ليتاريا الداخلية لمجت الهليتى من ثلاثة عناص هی : 


أعضاء فى المجتمع تشعر دالحرمان » واأاعضاء من حضارات 
ا 


وننتقل بعد ذلك الى العامل الثالث والآخير وهو « البروليتاريا 
الخارجية » ٠‏ 
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ثالئا : البروليتاريا الخارجية : 


تبرز البروليتاريا الخارجية مع بدء انهيار المجتمعات عندما 
ويقول توینبی : 


« ان البروليتاريا الخارجية ٠‏ مثل البروليتاريا الداخلية › 
تظهر نفسها الى الوجود بعمل للانفصال عن الأقلية المسيطرة لحضارة 
الانقصال هو فى هذه الحالة ملموس لأنه بالمقارنة هم البروليتاريا 
الداخلية , التى تستمر فى العيش ممتزجة جغفرافيا مع الأقلية 
المسيطرة حيث جعلتها الهوة الأخلاقية وقد أصيحت مجزاة » فان 
البروليتاريا الخارجية ليست غريبة فى الشعور عن الآقلية المسيطرة 
نبي :ا حنيا. لملا شين ا نكن يعوا بعل 
الخريطة ٠‏ 


« وتبلور مثل هذا الطليعة هو حقا العلامة التى تؤكد 1 
انفصال البروليتاريا الخارجية قد ظهر » لآن شرط أن تظل الحضارة 
تنمو » ليس لديها صعوبة ولديها جذور راسخة ماعدا فى الجبهات 
حيث عليها أن تصطدم مع عضو أو بعض الأعضاء من نفس النوع ٠‏ 
الاجتماعية )""(٠» ٠٠‏ 


کر توينبى انه الى جانب ذلك لابد أن نشير الى أن هناك 
فنية رائعة « كالملحمة الشعرية » التى اثرت فى الشعر الوطنمٍ الغريى 


عهود! طويلة ٠‏ 76 
هذا وقد انتقد بعض المؤرخين عملية التحلل هذه عند توينيى 7 


ان يشير الأستاذ كوسمنسكى الى أن توينبى بضفى معان غير محددة 


3 Vol. V., 2. 194. ا‎ 
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“على الكلمات فهو لا يستخدم مثلا كلمة « بروليقاريا » بالمعنى الذى 
ا : ولكنه حدم هذا ل » : بروليتارها | ¢ aE‏ العنصر 
ذلك يؤكد توينبى على المعنى الثفسى للفظ ٠‏ بروليتاريا » من خلا 
تعريفه لهم بانهم لا ينتمون للمجتمع الذين ينتمون اليه باجسادهم ٠‏ 
وبهذأ المعنى يصور توتيبى البروليتاريا على انها فة غير محددة 
المعالم 2 وهذا المعنى غير مفهوم فى عصر يحدد معالم هذه الفكة 
بالذات ٠‏ 


بعد ذلك ننتقل الى دراسة طرق للسلوك والشعور والحياة. , 
تس r e‏ التحلل ب ع > ويطلق عليها 


« ولا » يوجد طريقان للسلوك الشخصى يعتبران بدائل خياربة 
لملمارسة القدرة العامة على الخلق 9 وكلتاهما محاولتان فى التعبير 
عن الذات ٠‏ وتكمن المحاولة السلبية فى التهتك ( أو الانفماس فى 
الملذات ) حيث « تدع » الروح ذاتها تذهب الى الاعتقاد بانها سوق 
تعبش وققا للطبيعة « باطلاق العنان لشهواتها الخاصة العفوية 
وكراهياتها » وسوف تستميد تلقيائيا من خصب هذا المكتنف بالأسرار 
وربما لذلك الغرض معبودة بقوة » الهداية النفسية للخلق التى تكون 
الروح المريضة على وعى يفقدها ٠‏ والبديل الايجابى لهذا التهتث 
ا اللأخلية قياسسا على التذريت ا للاعب 2 م 
وق الاعتقاد أن الطبيعة ه ىلعنة ( أو موت ) الخلق ضفر غا 4 ولذ! 
فان كسب السيطرة على الطبيعة « هو الطريق الوحيد لاسترداد 
القدرة الخلاقة المفقودة »(") ٠‏ 


هذا بالنسبة لمجال السلوك , ان ما انتقلنا الى عجال الحياة 
فسنجد أن هناك حركة للانتقال هن مجال الكون الى الانسان » ولهذا 


Ibid, Vol. V,., P. 7 8 


١ 


فسنجد أن هناك حركة للانتقال من مجال الكون الى الانساآن » ولهذه 
الحركة بديلان أيضا لانجاز هذا التحول يتمثلان فى السلفية › 
والمستقبلية وتحاول النفس هنا تحقيق التحول عن طريق حركتها من 
انحلال المجتمع الحالى الى هدفها الذى يكمن فى المجتمع نفسه : 
كما كان فى الماضى ؛ أو كما يرجى فى المستقبل 2 وكلتا الحركدين 
ما هما الا محاولتان للهروب من الحاضر ° 


وبناء على ما تقدم يؤك توينبى ثانية على دور الشخصيات 
اي المبد عين أنفسهم مشقة 
4 


الآثية : 


( 1 ) ثمة مخلصون يتجهون صوب الماضى اى « ذوو النزعة 
السلفية » ٠‏ 


(ب) آخرون ينزعون الى المستقبل اى « ذوو النزعة المستقبلية » 

( ج ) ويحاول آخرون الاعتزال عن طريق الفلسبفة ٠‏ 

( د ) وآخيرا يعتقد توينبى بان هناك مخلصا الها يتجسد فى 
صورة 00 ٠‏ 


6 , واصعاب التزعة المستقيلية يفرون هم ايشا الى عاك 
متخيل لا مكان له ٠‏ والانعزاليون لا تكون لهم صلة بالواقع ويصبحون 
بعد ذلك عدميين ٠‏ اذن فليس هناك من بين هؤّلاء مخلص واحد وهنا 
يجب أن نتجه الى المخلصين الذين أظهروا أنفسهم كالآله ٠‏ كالمسيم ٠‏ 


ويبدو من خلال ذلك أن طرق المخلصين السالقة الذكر لا تمش 
مخرجا للانحلال » بل ان المخرح الوحيد فى راى تويتبى هو عن 
طريق شخصية مبدعة يكون ن هدفها هو الارتقاء الروحى للوصول يه 
مملكة ١‏ 0 


١ رام‎ 


الفصل الثانى 
امكانية قيام وحدة ¡ عالمية 


ا سا ل مس لذ مس . 


اولا : الدول العامية : 


لقد لاحظ توينبى أثناء دراسته مراحل التحلل التى تمر 0 
المجتمعات والتي تبدا بالأقلية المسيطرة أنه تنشا عنها بالضرورة 
دولة عالمية . وكذلك تذبعث ى الآديان مهن خلال البروليتاريا الداخلية , 
وتظهر البظولات , والفنون عن البروليتاريا الخارجية ٠‏ وفى المقبقة 
e‏ هذه الفتاصد الرادطة الرئيسية بين الحضارات ¢ ولاك 
5 مواطني ھ هذه الدول د يؤمنون يماد أيمانا شیا سرك نظمهم 7 و 
ساس ل ل سس ظ 

تاثير تلك النظم فى حد ذاتها ان تضم حدا للاضطرابات التى 
اسستمرت لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وظبيعى أن يحدث ذلك أثره 
السيكولوجى البعيد على الناس بالرغم من كون هذه الدول تمثل 
ظاهرة فقط للتحلل الا انها تعمل على وضع حد مؤقت للفوضدى 
والاضطرابات فى ذات الوقت , ومن امثال هذه الدول الدولة العالمية 


1 


للحضارة الهلينية ) روما ( ) والدولة العالمية للحضارة الهندية 
( المغولية ) ° 


وبعثدير توينبى ان الدولة العالية ظاهرة أساسية من الظواهں 


التي تنشا عقب انهيار حضارة ما ٠,‏ وتكون مهمتها على نحو دقيق 


> سد س 


عاك هى تحقيق ا السياسية لكبان المضاية ة الاجتماعية , 
نوعى الانقسام امو جود" فى المجتمع المتحلل , فتعمد الى انهاء 
ss‏ المبيطرة وكل من البروليتاريا الباكلم SL‏ 


ويرى تويتبى أيضا أن هم ما_ 3-5 الدول العالمية فى مثل 
هذه الحالة هو فرصة قيام الآديان ‏ العالمية هر خلال البروليتاردا 
الداخلية والتى لا تعمل فى المجال اله فى لمجال الدينى , 
وهناك امثلة عديدة e‏ ذلك ٠‏ 


ويقول تونيبى فى هذا الصدد : 

د ٠٠٠‏ هن ناحية أخرى فان ا الاج الدينى التى 
والأخت بين اي أععلى بالصدفة ا الداخلية فرصة 
قبل السلطة للامبراطورية > قدم للبروليتاريا الخارجية أو لحضارة 
أجنبية مجاورة ٠‏ فرصة الاقتحام والأستيلاء لذنفسها على السيادة 
على بروليتاريا داخلية كانت فى وضع المناخ الخاص بدولة عالية 
لتكون سلبية على المستوى السياسى ومع ذلك ايجابية فى الدين ٠٠‏ 

« مثلا الامبراطورية الوسيطة « لمصر » التى كانت الأصل 
المصرى للدولة العالمية , كانت مستخدمة لهذا التاثير بواسطة , 
الكنيسة الأوزدريسية 9 والامبراطورية اليابليونية الحديثة 4 والقية 
كانت الدولة العالية البايليونية وها تلاها من دول اجنبية 


۳۹ 


32 


و 
0 
3 


“والامبراطورية اليونانية القديمة وملكية سيلوسيد كانوا با ئشل 


هستجد مين بواسطة اليهودية E‏ أختها الزرادشتية ‏ التى عن 
خلق الجناح الايرانى لبروليتاريا العالم البلبيلونى ٠ )١( ٠٠‏ 


العمل فى مجال الد ن وتنشا الديافات : المالية في د فترة م ور اليل 


ا تكلم حاهية ده فت 
وسائط الاتصال ات 0 الأقاليم القانون - 
الجيش . الادارة_ 6 الخ ٠‏ ْ 
أولا : 0 الاتصال : 
تى المرتبة ا لأهميتها القص ر فى الحفاظ على كيان 
الد ية . وكانت القائية 5ات 


فعالدة فى الدولة 55 وسائل الاتصال 3 العصور 4 


آخر ٠‏ 
ويتساءل توينبى : هل يمكن فى ظل الوضع الحالى الذى تطورت 
فيه هذه الوسائط تطورا عظيما بفضل التكثولوجيا أن تستفيد الأديان 

العالمية من ذلك 5 


والاجابة يمكن أن نعرفها فى الجزء التالى من الدراسة الخاص 
بموضوع الأديان ٠‏ 
ثانيا : المممية العسكرية : 


حدودها أو حراستها ٠‏ بالاضافة FF‏ امكانية اقامة المستعمرات 
وكما يعدت فى فى أى نظام الاين من وجود ا النطاء . 


Arnold Toynbee, Op. Cit. Vol. VII, FP. 70. 4) 


٠ 


ويرى توينبى أن عملية انشاء هذه المحميات السك تؤدى الى 
الخار ية , وتصبح هنا اليريأتاريا فان ةوا EN PE‏ هذا 
الخجتمع من خلال احتكاكها به › الأمر الذى يمكنها فى حالة انهيار 
هذا المجتمع أن 1 تستولى على المجتمع بعد اجتيازها حدوده التی كانت 


تقف عتدها 


وهناك نوع آخر من المستعمرات تبغى غايات ثقافية واجتماعية 
وعادة ما تنشا عن المؤسسات العسكرية مثل المستعمرات التى اقامها 
الرومانيون كمراكز للحضارة الهلينية ٠‏ ولكن أهم ما ينتج عن هذه 
المحميات من وجهة نظر توينبى هو الدين وبدون قصد ٠‏ 


فمثلا نلاحظ أن عقيدة ( البوذية والمهابانية ) قد ا 


مندت من 
عام را الى شواطىء المحيط الهادى على طول خط 


ثالثا : الأقالدم : 
وتؤدى ايا تقس مب اي بالحفاظ ی کیان ی 
للم ر بياصى وبالد يتوقف سير الدولة على درجة ولاء 


ka‏ ا 


رابعا : الأمصان : 


منها » ولكن هناك عوامل متعددة تتحكم فى اختيار مقر الحكم ٠‏ فاذا 
ما كانت المهمة الأولى هى الدفاع عن الحدود ٠‏ فهنا يكون المقر فى 
أفضل. المواقع التى فخت تنتشر منها القوات على الحدود وهكذا آنا 
ها كانت الادارة مثلا هى الأهم فهنا يكون محل الوسط هو افضل“ 
المواقع ٠‏ 038 


۱ 


خامسا:: اللغات الرسمية : 

يجابه حكام الدول | العالمية مشكلة اختيار اللغة الرسمية من بين 
العديد من اللفات ,2 وحروف الكتابة « ويحدث فى بعض بعض الأحيان 
اللجوء الى استخدام حروف كتابة هن لغة ها , أو ابتكار الحروف 


DEE‏ عن شتام فح المصج السورى فى زمن الخليفة 


وحروف كتابتها وبخاصة فى 2 الكتابات الحكومية ‏ ¢ ° 
-: هو لار 
ثانيا : : نظرة جديدة الى الديانات العالمية : 


لقد أعتقد توينبى من خلال دراسته السالفة لهذا الجزء ٠‏ ان 
العقائد الدينية انما تظهر فقط فى الكيانات الاجتماعية المنهارة للدول 
العالمية حيث توفر نظم وبنية هذه الدول الفرضة د« للبروئيتاريا 
الداخلية » للانصراف الى امورها الدينية د وتاخذ العقيدة الدينية 
فن الثمو 0 وتجتذب اليها الطاقات البشرية والتی عجزت الدولة 
ER‏ ا ٠‏ ويناء على ذلك يمكننا أن نعتير أن عملية 
الارتقاء > والتدهور OE?‏ ب ايقا ع لحركة ي حفنتث 


وهكذا يبدا توینبی فی أعادة النظر. فى تنفسير الحضارات 0 
ودور هذه الحضارات فى تاريخ الآديان 4 وأعاد صياغة خطته لتاريخ 
العالم كالآتى : 


٠ وجود المجتمعات البدائية‎ ١ 


المصرية ) ٠‏ 
والمدنية الهندية . من « السند » والمدنية الس ريانة والهليتية" مر 
لوي و 


١6 


ع الديانات الكبرى وقد نشمسات عن المدنيات الثانية 
( الهندوسية عن طريق الهند › الاسلام عن طريق السريانية . 
والمسيحية عن طريق المدنية الهلينية ) ٠‏ 


ه ‏ بعد ذلك تاتى المدنيات الثالثة وقد اشتقت من المدنيات 
الثانية عن طريق الديانات العليا وهى : 


0 الحضارتان « الفربية : والمسيحية الأرلوذكسية من الحضارة 
الهلينية عن طريق المسيحية » 2 وحضارة الشرق الأقصى بفرعيها 
الكورى » واليابان قد تولدت عن الحضارة الصينية بواسطة المهاباذا 
كذلك تولدت الحضارتان الايرانية والعربية عن الحضارة السريانية 
يو اسطة الاسلام «)"( ١‏ 


ووفقا لوجهة ة النظى هذه تلاحظ أن رأى توينبى بالنسية للديانات 


طوال آلجلدات ألستة الأولى من در من درآسته ته للتاريخ : خ قد تغير 02 
الديانات العالمية فى التاريخ أو بالأحرى قد نتج عنه اعادة النظر 
فى تفسیر هدورات وحود الحضارات 1 


فلم تعد حضارات الجيل الثانى تبعث فقط لتخلد نوعها فى جيل 
ثالث » بل لتهيىء الفرصة ليلاد الأديان العليا ٠‏ ووفقا لآراء توينبى 
الجديدة تعدة قد تخلئ عن مخططه الاساي لتاريخ العالم والمتمش 
فى عملية « نشوم ب لو با E‏ ساس e‏ 
البدائية الى الديانات العليا عبر المدنيات ٠‏ وشكلت هذه الأديان 
الملمح الأساسى لخطط توينبى فى 0 ۾ ٠‏ أذ هى تعد الرآايطة 
الرئيسية بين الدنيات الثانية وآ ثالثة » بل هى الأساس 
دالنسية لوهون. الدننات الأخيرة” : ونظرا لذلك فان المدنيات لا يذظر 
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e 
4 


EY 


2 


و 
0 
03 


” اليها على انها متساوية اا م بوي ا E EN‏ 
كاشفا_عن_التقدم > خلافا لتاريخ للد الذى يتجلى فيه الكثرة 
دار 0 


) (1/استبل يه : 


تكمير ا وهی E‏ هده i‏ على آلايمان باله ا 9 


فالسيحية والامتلام - الهندوسية - البوذية مآفى الا تنويعات النهمة 
واحدة» كل متها تكمل الآخري فى فهمه لله ٠‏ و وهی ابهده المدرّة' تحقق 
مجموعة من الفضائل لم تدركها المجتمعات البدائية كية 2 ولا الحضاء رات 


٠ السايقة‎ 


فلقد وجد الدين .لتتمكن_النفس اليشرية من أن تتلقى أنوار 
الرب , وان تتبن عبادة الذات . وتبذل الجهد فى ٠‏ استعادة وفاقها مع 


أ عت 


امد ل سمس ويم سه - 


ولكن يعتقد توينيى أن ذلك لا يتم الا اذا تضامن الانسان مع 
أخيه الانسان ¢ وهذه الوجدة آلمرتجاه لا تكون اساسا بغدر الايمان 
بديانة التوحيد > والنظر الى المجتمع الموحد على أنه جزء من ملكوت 
أ لله ٠‏ 


' وهكذا يكون ثمة مبرر الوجود اه الغربية على صوء 
لغری لتتحد معهأً فى مكان واحد على صعيد عالى فيصيع هذ 


e‏ و 
لهندية ٠‏ والبودية ) أن تتقدم وهى منفصلة كل منها عن الاخرى ؛ 


يجيب توينبى قائلا : أن احراز هذا التقدم انما يكون عن طريق اتباع 
اسلكة الأسلاف . ˆ 


١ع‎ 


الا أن ايا من الممسلمين ؛ أو المسيحيين › والهندوكيين › 
والبوذيين لن يتمكن من الوقوف طويلا عند جهد !لاسلاف فلقد ارهقهم 
صراع طويل بين القلب والعقل ٠‏ 


. ويعرض توينبى لكيفية نشاة هذا الصراع .من خلال عدة امثاة 
تاريخية أقرنيما هو : المواجهة التى حدثت بين الأديان العليا , 
والفلسفات الدنيوية التى كانت توجد قبلها بفترة طويلة من الزمن 
حيث كانت المدارس الفكرية مسيطرة على المناخ الفكرى للمجتمع ٠‏ 


وكانت مسالة التوفيق حينذاك يمثابة الخل الوحيد فاأصبيح 
اللاهرت المسيحى عرضا للمسيحية بأسلوب الفلسفة الهلينية ٠‏ وهكذا 
: الحقيقة لمجالين يختلف كل منهما عن الآخر تماما ٠‏ المجال 
الأول- هو ) الوحى ) والآخر هو ( ميدان العقل ) والتوفيق بينهها 


تسج .ا 
۳ 


ويشير نوينبى الى أن اأصراع بین کل من الحقيقة العلمية 
والفلسفية وا 7 ۳ ۾ القائمة ثئمة على الوحى واضح . > وحتى عام 0 
کان هناك . صرا عقاثم بين الكنيسة , والعلم > ويكون قد مر عليه 7" 
حثى هذا م 00 عا قما الذى” دنبغى ل ولیو ادن تيت 
القلب را دن 


والقدرة علي شيل مع لته 37 ومع د | الله ا دار - 
العشرين فى مجال الحقيقة ٠‏ ' 


والعلم لابن أن يعدن على الحقيقة الأزلية عن خلال (الللشعون ) 
واللاشعور على أية حال هما من صنع الله ٠‏ والطريق الحق سواء 
للعلم أو الدين هو ذلك الطريق الذى تتبعه النقس للاتحاد مع الله ٠‏ 

وايضا اذا ما اتحدت الأديان معا وتطورت آلى عقيدة دينية 

.. واحدة فعندئذ فقط يمكن أن تنقذ المدنية الغربية من الانهيار ٠‏ وکن 


و 


Ey r r‏ الآخر 


ويعلق الأستان « كوسنمسكى »> على ذلك قائلا : أن تويذبى 
يضع يتفسيره السالف الهدف الحقيقى للبشرية 2 وهو التواصل هم 
الله وعلى ذلك ينيغى أن يكون أساس المجتمع الدين الذى يبنى على 
أساس من الايمان الشديد » ويعتقد توينبى أن الديانة الوحيدة 
الصحيحة هى « المسيحية » وعند هذه النقطة نجد أن توينبى يطابق 
بين علم التاريخ واللاهوت › بل انه جعل من الايمان والتوحد مع 
االله الهدف النهاتى. للتاريخ وهذا من a‏ أن يحول التاريخ الى 
لاموت(") ٠‏ 

ويعتقد المؤرخ « تريفى روبر » ان توينبى بهذا الرأى السابق 
يضع نفسه وكانه المخلصن او بالاحرى آنه مقتتع ‏ بآنه الموّسس لهذا 
تيسن وهي متاكر بشكل كبير فى ذلك بالكتاب « المقدس » ٠‏ 


: التلاقى بین العضارات يوي : 


الا. أن هذه الحضارات تصبح غير عفبوعة فى مرحلة تعلليا النهائى 
ولذلك لايد هن دراسة الاتصالات ٠‏ بين هذه الحضارات فى مراحلها 
الآخيرة وخاصة أن هذه الاتصالات أو المصادمات قد لعيت دورا 
كبيرا فى ابران الآديان العليا » ٠‏ 


وت بعد الاأماكن الجغرافية ال معينة أهمية الدور الذى لعره 
التصادم 8 الحضارات » لو لاحظنا دائرة التلاقى السورية سنجد 


Kosminsky Y.A., «Arnold '‘Toynbee’s Philosophy : of - 
Histroy Translated from Russlan by George Hanna, 1021081 01 
1957, P. 39. 
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ان هناك تلاقيا بين طريق البحر المتوسط والأناضول 2 ومن نهرى 
دجلة والفرات والسهوب العريية . ولقد كانت سوريا ٠‏ حمسرحا 
للمصادمات بين الحضارات : المصرية والحيثية » ودين الحضارات 
والايرانية ٠‏ 


۰ وكذلك كان حوض. ‏ سيجحون جيحون مسرحا للمصادمات فی 
فترات متعاقبة بينالحضارة ين : السريانية والسندية » والسرياتية , 
وحضارات الشرق الأقصى ٠‏ 


التركيز ركم داخل 00 لانبعاث TE‏ العليا هن a‏ 


ويعرض توينيى للمصادمات بين الحضارات المتعاصرة 2 ٠‏ أى 


: قلاقى الغرب_الحديث والعالم الاسلامى‎ ١ 
ORE فى بداية العصر الحديث لتاريخ الخرت. کان هناك‎ 
وقد شغلت‎ ٠ اسلاميان هما : « المجتمع الايرانى » والمجتمع العربى‎ 
الحضارة _ الايرانية حينذاك مرکزا استراتيجيا عن 0 دناه‎ : 
العتماتية الذين حولوا البهن الأستود الى رة غثمانية,‎ ١ الأميراطورية‎ 
:وامتدا عير ايران ووصل الى الهند والبنغال 2 وكانت الحضارة‎ 
العريية الاسلامية تسيطر على الشاطىء الآفريقى الواقع على المحيط‎ 
٠ الأطلطنى‎ 


لي 


الذين_اعتنقوا | السام سين ١‏ فاستولت کک الرومانية 


وهنل القرنين الجاشر والحادى عشر والعالم الاسلامى تعره 
لهجوم هذه الفئات المسيحية بالاضافة الى تمرق الدولة ذاتها وتحلل 
نظامها ٠‏ وفى القرنين الثامن عشر والثالث عشر استطاع العالم 
الاسلامى التقلب هذه اه التقديات باستجابةوائمة تلق ن 


٠ الاسلام‎ 


a‏ الوؤقت لم يتوقف المسيحيون عن محاولاتهم. للاسبتيلاء 
على .المماحل_الشامى . وتمكنوا من اقامة جسور للغرب المسيمى 
پالقرب من نهر الفرات_؛ وكان هذا الآمر بالغ قحس حيث 

الا فالحملة المليبية) ت) الطركية 


بعض اراقع الت احتلها e)‏ ظ وشيم وحمص وتمكن 
لا الدين من الانتصار على ا يمد i‏ الشهيرة (حطين) 
وعادت عصر مرة آخرى كقلعة للاسلام(؟) ٠‏ 


واستمر الاسلام فى الانتشار ابان القرنين الثامن عشي , 
امبراطوريات اسلامية متعاصرة هى .: عن 93 لما 1 
وانتشرت الفوضى ۲ الاجتماعية ¢ E‏ الحضارة و على نحو 
المقلدة ره 0 


(( أرنولد توبينى © تاريخ البشرية » مرجع سابق » ص ٠١۷ - ٠١١‏ . 
((# المرجع السابق ‏ الجزء الثانى ص ۲۴٤۲‏ ء 


۱٤۸ 


الاسلام دون حكومة 4 واثبت قدرته على الاستمران 4 وائتشرت من 
جنوب شرق الهند ٠‏ وحتى شمال غرب المسيحية الأرثوذكسية 
الشرقية ٠‏ وتزايدت أهمية العالم الاسلامى وخاصة بعد ضمهل ثلاثة 
مواطن من الحضارات الأساسية فى العالم القديم ( كالمصرية ‏ 
السوهرية ‏ السندية ) بالاضافة آلى أن هذا العالم كان يمثل نقطة 
التقاء المواصلات العالمية ٠‏ والى جانب كل ذلك فقد اكيت أيضا 
فى بعض المناطق حقول البترول ٠‏ 


يعدا كله انما يزيد من اهنيا م ال TE‏ 


كل منھعا .”7 راش 


نتان المترتبة على تلاقى الحضارات : 


مټعاصرتین E‏ ينشا عنه تائج اساسية « a‏ هذه ادا 
3 الحضارة الث تتجح ٣بتا"‏ فی TI TE TOG‏ هذه الو 
ويطلق على هذه النتائج تلك التى تصيب الكيانات الاجتمساعية 
التاثيرات التى تصيب كيان المجتمع ان ينجم عن ذلك ؛ ازدياد سخط 
البروليتاريا الداخلية للدولة المعتدية على اقليتها المسيطرة ٠‏ وتقوم 
ثثافية + أقتصادية + اجتماعية > سياسنية > 


وهناك امثلة عديدة توضح مدى تاثير بعض العناصر الثقافية 
على الوسط الاجتماعى الذى تدخله ٠‏ فمثلا يلاحظ أن الأيدلوجية 
السياسية فى الغرب تعتبر المجاورة الجغرافية اساسا للمشاركة 
واحدة أن تقطع أوصال ملكية الهايسبرج الدانوبية » وأن :كان ذلك 
السياسية , ففى عام ١5١4‏ استطاعت القومية التى أسست على لغة .؛ 


۹ 
9% 
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الاسر الامبراطورية ٠‏ 


ويمكن ان نستبين أيضا اثر EI TRS‏ الثقافية عن طريق 
ttt‏ القربية من آثار معنوية ية ضارة” ٠‏ قماهذه. الأساليب غير 
الى فنك کر 

ويرى توينبى أن اهكانية مقاومة هذه الدولة المعتدية تكمن اها 
فى تخير جذرى سيكولوجى يحول المجتمع المعتدى عليه من. موقف 
الاعتزال الى موقف الهجوم بنفس اسلحة الدولة المعتدية , فيجد بذلك 
طريق خلاصه ٠‏ واما أن يقف موقف المتفرج السلبى وهنا يكون رد 
الفعل 5 يفا 9 

وهناك تآأثيرات اخری تحدث نتيجة لتلاقى الحضارات تصيب 
النفس الانسانية كما تصيب الكيانات الاجتماعية” 1 أويبحث توينبى 


فيلاحظ توينبى أن الجانب المعتدى عليه انما يخثار أحد طريقين 
( الين ‏ اليانج ) الانسحاب والعودة ٠‏ أو الانعزال والتجلى ٠‏ 


وتهدف نزعة التزمت الى » العزلة » عن طريق غلق حدودها 
كل فى مجاله ففى العالم الآرثوذكسى المسيحى عندما كان واقعا 
ذو الاعتزال بنفسها من خلال تمسك افرادها بخصائصهم الطائفية 
تحت سيطرة الاميراطورية العثمانية ٠‏ تمسك أغلبية سكانه بعقيدتهم, 
بالرغم هن الحكم السياسى الأجنبى ٠‏ 


اما بالفسبة لنزعة المسايرة فانها تقوم على قبل الغرب بما فيه 


١ 


وهكذا أعتقد اليابانيون بانه لا سبيل للتقدم الا على النمط الغربى » 
عن طريق تكنولوجيا الغرب مع الاحتفاظ بخصائص اليابان الذاتية٠‏ 

ويعتقد توينبى أن الأساس الذى تقوم عليه املسايرة هو 
ر المحاكاة لنظم مجتمع آخر › ولاشك أن ذلك من شانه أن يحدث 
تنافرا بين عناصر متنافرة فى الأصل ٠‏ 1 

وبناء على ذلك يمكننا القول بان أصحاب نزعة ( التزمت ) 
ماهم الا أفراد يتطلمون الى الماضى : كالسلفيين » » بالتعبير الذى 
سيق استخداعة فى هذه الدراسة : وأضحاب ثؤعة السايرة + اثنا 
يخيل اليهم أنهم يتطلعون الى الأمام « كالمستقبليين » فهل من نهاية 
لهذه القصة ؟ 

يجيب توينبى على ذلك قائلا بان الاجابة الصحيحة على ذلك 
تكمن فى أن مفهوم التحضر ليس الا فصلا من قصة التلاقى بين 
الانسان والخالق وكما ورد فى سفر التكوين ٠‏ والسبيل الوحيد. 
لذلك يكون بالتسامى على هاتين النزعتين « التزعت والمسايرة » ٠‏ 


السام ا ا لذ بخ_فيجدد فى 
الالهى ١‏ لينتقل بعد ذلك الى a‏ اثر هذه القوانين على عملية 
نمو الحضارات وانهيارها معرفة ما اذا كانت هذه ه القوائين_التى: 
ك 


تحكم المجتمع هو قوانين طبيعية آم هی أنعكا 


رابعا : القانون فى التاريخ 
ب ترينبي اد معني القانون فی 6 المجال من ام 
من جهة کونه مجموعة من النظم التى تحكم + شون الاتسان ٠‏ ولك 
وبالتالى فلا يمكن للانسان ان يفير أف 52007 539 
0 


وعندما يعبر توينبى عن هذه الفكرة على المستوى الميتافيزيقى 
يقول بان هناك اتجاهين متناقضين : الاتجاه الأول ٠‏ وفيه يبرن 
الاعتقات. بان القانون الذى ينظم الكون » أنما هى من خلال الاله ٠‏ 
والاتجاه الثانى : يرى أن ذلك القانون الذى. ينظم الكون هى من 


ومن وجهة نظر توينبى فان كلا من الرايين انما يبعث على 
الخوف حيث انهما يتفقان .على تصوير الاله فى شكل أو صورة. 
بشر ٠‏ ولن يمكننا التصدئ لخطيئة البشر هذه الا بقبولنا للقانون 
الالهى ٠‏ ويطوح توينبى العديد من التساؤلات حول القوانين الطبيعية 
التى تمثل حركة منتظمة يمكن من خلالها فهم القانون الالهى فيقول : 


ند اذا أمكنذا تصور عجلة تظهر الى الوجود دون E‏ 
لوجود خالقها صانم العجلات »> ونهل ذلك ندور يلا .نهاية دون 
مي O TPE‏ محا ا ا 
كانت النتيجة التشائمة التى استخلصها الفلاسفة الهنود والاغريق 
من خلال عقيدتهم » فوضعوا بذلك «٠‏ عجلة الوجود الحزينة » التى 
دور الى الأبد فی الفراغ ٠‏ وبالطبم فاننا فى الحياة الفحلية لانجد 
عجلا دون صانم للعجلات : ولا ضصائعا للعجلات دون سائقين والذين 
كلفوا هو لاء الصناع دعمل العجل وتثبیته فى عربات ( وربما ترجم 
ثورات العجل هرة أخرى , وليس فى فراغ » واكن من أجل الغرض 
العملى أى امكاتية استخدامه لنقل عربة من أجل هدف مقصود 
للسائق ٠‏ « وهكذا فقوانين الطبيعة » تكون مفهومة عندما تصور 
لتكون كالعجل الذى هياه الله لعرياته الخاصة ©»(5) ٠‏ 


ويعتقد تويتبى ان قوانين الطبيعة قد حلت محل القانون الالوي, 
وبخاصة بعد تطور هذه_القوانين | فى عصر ( نيوتن ) الذ 9 
الكون يقوم نفسه تلقائيا ٠‏ وهكذا ١'صبدت‏ عقيدة الغرب قائمة على 


الايمان بان شريعة الكون . ماهى الا مجموعة من قواذين الطبيمة 
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ويمعنى آخر فقد استبعد القانون الآلهى ابان ذلك الجزء الآخير من 


ويرى توينبى أن اثر هذه القوانين الطبيعية انما يظهر بوضوح 
فى .فترة تحلل الحضارات , وبخاصة فى حالة أتهتارها عتدها تبدة 
فترة الاضطرادات والقوضى ٠‏ ثم ثم تظهر بعدهاً ب بعدها الدولة العامية انثى . 


متكررة » ورتيبة » لكسرة » ونهضة بصورة منتظمة تستبين بوضوح” 
ل هذه ٠‏ 


و 


هتاك اثرآ لقواشية- 
الطبيعة على تلك الحضارات یتجلی فى « الكرار واا ., ٠‏ 


نجد أن المضارة الغريبة الحديثة قد استجابت لتحدى البربرية 
استجابة 5 تعتبر ناجحة وقد اتمثلت هذه الاستجابة فى النظام الكثدى 
واستثارتة هد 5 الاستجاية تحديا آخر حيث انهارت الوحدة الكنسية 
الثانية الناجحة أيضا » والتى تجلت فى نظام وطيد للدولة » ونتبجة 
لذلك واجهت الحضارة الغربية تحديا ثالثا تمثل فى الثورة الصناعية 
التى ادت الى ظهور التحدى السياسى فاصبحت الحاجة الى وجون 
نظام سياسى عالمى هى الاستجابة الوحيدة التى يمكن أن تجابه ذاك 
التحدى , والتى لم تتحقق حتى الآن فى الغرب ٠‏ 


وهكذا يرى تويندى أن أثر القوانين الطبيعية يسنبين بشکل_ 


0 


٠‏ والاننظام هى السمة الرئيسية التى تبدو بوضوح فى كل من العمليتين 
فان هذا انما يعنى أن ثمة تفسيرين محتملين لذلك هما : 


كامنة فى النفس البشرية ٠‏ 


الأمثلة E‏ القوانين الطبيعية 0 كتعاقب اليل ٠‏ والتهار ا 
للانسان أن يستجيب استجابات رائعة على تلك التحديات الطبيمية 
ويبدى من ذلك أن قوانين الطبيعة هى قوانين خارجية وتؤثر على 
البيئة غير البشرية ٠‏ 


وانتظاما فى ظواهر الانحلال كما عرضنا فيما سبق فماهى اسبابه ؟ 
يقول توينبى أنه للاجابة على مثل هذا السؤال لابد أن نبحث فى 
العلاقة بين القانون والحرية فى مجال شئون البشر ٠‏ 


ويعتقد توينبى أن الشخصية الواعية فقط هى التى يمكنها إن 
تمارس الحرية , وبالتالى يعتبر الوعى اساس تلك الحرية ٠‏ وتحاول 
هذه الشخصية أن نقيم علاقات مع الشخصيات الأخرى « وبالضرورة 
الواعية مثلها ولايمكن فصل احد العنصرية عن الآخر ٠‏ 


بوالانسان الواعى هو الذى يمكنه التحكم فى حالات انحراف 
اخضاعه لعقله , وهكذا يكون بناء النفس ٠‏ ومن ثم نجد أن مثل 
هذا الانسان بادراكه ووعيه يحرر روحه من سلطة القانون الطبيعى »> 
وينتهى توينبى الى القول بان ها تمليه النفس ما قبل الشعورية على 
الانسان انما يمثل قانون الطبيعة عندما ينطبق على التاريخ ٠‏ 


بعد ذلك يسجل توينبى للأسباب الرئيسية التى دفعته لدراضة 
تاريخ البشرية ٠‏ 


١6 


خامسا : سحي سما الغربية : 


الى تحديد ا الحتتسازة القربية الات عن رھ السالية , 


الى جانب ذلك كانت هناك ثلاثة سباب رئيسية أخرى جعلت 
توينبى يضع مبحثا خاصا للحضارة. العربية. وهى .: 


ان هذه الحشثارة + تعغتبر الوحيدة من دين الحضارات الخمس 
الأخرى ) الحضارة 0 بفرعيها « وحضارة الشرئ 
اي ال اا لتر يي علامات التحللٍ 7 
الغربية تمر بمرحلة ارتقاء ٠‏ 


ثانيا يلاحظ توينبى أن للثقافة الفربية تاثيراتها على كافة 
الحضارات الآأخرى 2 وهنا يجب الاعتراف بحقيقة وجود تاريخ 
مشترك بين مجتمعات ¢ اوربا الغربية بالتحديد 0 


هناك خطا وقم فيه الغربى ' تحت تاثير بريق حضارثة ê OE‏ 
استنتاجات خاطئة منها : تنصوره . للتاريغ الغريى على انه تاريخ 
الانسانية باسرها.» وبالتالى اسقاطه من الاعتبار جميع الحضار ات 
الأوسط » والسند 2 والصين واعطت ثمارا انسانية أهم بكثير حن 
الحضارة الغربية وحدها ٠‏ 


ثالذا : بالآضافة الى كل ماسبق يبدو أن هناك احتمالات لقيام 
-- غالمية ثالثة بين ( الولايات المتحدة ‏ الآثحان السوفيتى ) ای 
قصيز الغرب E EE‏ الطرفين بالتحديد Caneel‏ 
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. ويحاول توينبى فى ضوء النتائج السابقة لدراسة اسباب هيار 
الملحتمعات وككللها أن حن موقف. الخضارة الكوبية فى التفبييو 
الحديث حيث استبان من خلال الدراسة أن عملية الانهيار تنقج عن 
الاخفاق فى تقرير المصير » وذلك بسبب وقوع هذه الحضارات فى 
عبادة الذات الغائية أو الدولة العالمية ٠‏ 


وهذا هى مايتجلى فى الحضارة الغربية التى تؤله دولتها , 
وينبم ذلك عملية نشوب الحروب كنتيجة لازمة عن هذا التالية 
للدولة ٠‏ ويقف توينبى هنا ازاء عملية انحلال الحضارة الغربية 
موقف ( توسيدندس ) ازاء الحرب ( الأثينية البلونيزية ) وهو موقف 
الانسانى سلبية , واخرى ايجابية ٠‏ فيمكن أن يتحول هدا التاريغ 
الى اطلال وركام > كما يمكن رضخا ان يحدث العكس وتتالق قدرات 
الانسان بالرغم هن عوامل ال « وكما > ذلك فى محا لاوت 
الحضازة ان تتخلص من الحروب مثلما نجحت فى تقليص مشكلة 
الرق ٠‏ حيث أن كلتا المشكلتين EET‏ كي 
العودة الى الطريق الصحد طريق الاله . . وذلك لآن الخطر الحقيفي. 
الروحى » والاتجاه بالتالى لعقائد دنل «كالقومية - الفاشية € 
وهكذا انحرف القرب فلا سبيل بعد ذلك مامه سوى الاتجاه للطريق 
الصحيح طريق الاله ٠‏ 


ويقترح توينبى بعض الحلول التى يمكن أن ' تؤدى الى نشاة 
صورة « دولة ع ا 00 
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وثرتكز حكومة المجتفع الجديد على الثعاون العالمى » والذى 
يجمع بين1١1‏ بادىء الاشتراكية والملكية الخاصة , ویفترض ان المدنية 
العالمية هذه يتطور تاريخها حتى يصبح هوتاريخ الانسانية وهكذا › 
يجب أن يدرس الغرب من زاوية دوره فى توحيد العالم / وينتحى 
جانبا دراسة التاريخ الاقتصادى” والسياسى على أن توينبى يتوقع 
أن تلك الاصلاحات لن تؤدى فى النهاية الى نشاة النظام الذى 
يتخيله » ( فان هذا المجتمع لا يمكن أن يتشا الا بمعجزة الدين 
لأساسى الحةيقى لذلك المجتمع الجديد ٠‏ والذى يمكنه أن يوغر 
الخلاص عن طريق هذه المدنية العالمية المستقبلية التى ستنشر الدين 


التتائج العامة للدراسسة : 


ون هذا العركن: الأ قحة هذا التحك هى أبوانة وقصوله:: 
وهن المؤشرات التى أوضحتها الدراسة التحليلية « لفلسفة التازيخ 
عند انولد توينبى » انتهينا الى مجموعة من النتائج الخاصة بماهية 
نظرية أرنولد توينبى فى التاريخ ورسالتها فى المجتمع > وهجموعة 
ا عي ST OER‏ قدة و الرسالة » ثم موقفه 
مواطن القوة , والضعف والقصور , والكمال فى علتيهما ٠.‏ 
الداء والدواء فى آن وعد - 

ونعرض لهذنه النتائج فيما يلى : 


و الذزاسة E eel‏ شی الق فى » لباب الأول € هن 5 
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”را ( اين حلدون 1 


يعثينر يعتير اين خلدون أحد أهم المؤثكرات الفكرية التى آاثرت على 
0 نوينبى باعتباره ذمونجا للفكر العربى الفذ حسٹ لغب 
me‏ دورا کان نهنا فى E‏ 6 التاريكية 3 دور ۳ 
خلال E‏ التعديل , أو E‏ عليه ال النقد eg‏ 
وكذلك فقد حاولوا ان يخرجوا بالتاريخ هن حدوده الاقليمية الى 
حدود أوسع تشمل العانم فى زمانهم ٠‏ 


د لقد اك التارية صسدفكه العلمية على هد ابن خلدون: ‏ < 


ويشترك ابن خلدون وارنولد توينبى فى كثير من الملامح 
المتعلقة بدراسة التاريخ ٠‏ فحقيقة التاريخ عند اين خلدون هى : 


« انه خبر عن الاجتماع الانسانى › الذى هو عمران العالم : 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتانس 
والعصبيات وأصناف التغليات للبشر بعضهم على بعض › وما ينشا 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبها .وما يفعله البشر باعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع' ٠‏ وسائر مأيحدث 
فى ذلك العمران بطبيعته من الأحوال € ° ويهدف ابن خلدون. .من 
خلال التعريف الى الكشف عن سر « الاجتماع الانسانى » وطبيعة 
القوانين التى يسير بمقتضاها هذا الاجتماع ٠‏ وهكذا يصبح التاريخ 
اكتشافا كليا لتطور الانسان ٠‏ يهدف الى الوقوف على احدوال 
الماضيين من الأعم الغابرة . واحوال الملوك السابقين فى دونهم 
وسياستهم , حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك فى أحوال الدين 
والدنيا ٠‏ 
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ذلك قائلا : 

د من الغلط الحقى الذهول عن تبدل الآحوال فى الام والأجيال. 
يتبدل الأعصار ومرور ايام 5 3 داع دوی ' شدید_ ل > أث 
وة ة واحدة ا انما كر اختلاف على الآيام e‏ 
وانتقال من حال الى حال ٠‏ وكما يكون ذلك فى الأشخاص والأوقات 
والأمصار ٠‏ فكذلك يقع مع فى الافاق والأقطار والأزمنة والدول & ° 


واستند اين خلدون فى استنتاحاته هذه على دراسة الحضارات 
العديدة التى كانت قائمة فى زمانه . كحضارات الفرس الأولى , 
والسريانية ٠‏ والنبط ل القنط ؛ واليوع ».والترك : .والبرين + والعري 
وغيرها ٠‏ وتقيم هذه الحضارات الدليل على أن التاريخ ليس تكرار! 
فى عودا متواصلات › انما هو تطور وخلق « لايزال يرتقى فى سلم 
التدرج فى المخالفة حنى ددتهى الى المبايذة بالجملة 6 اذن فالتاريح 
لا يعيد نفسه , لآنه خلق متطور ومتجدد وبالتالى لا يمدنا بالحلول. 

او الآجل ٠‏ 
2 


وهكذا يلتقى ارنولد. توينبى بابن خلدون حيث توصل توينبى 
الى الاستنتاج القائل بان تاريخ البشرية يتكون من سلسلة من 
المدنيات « السا » کل منها تولد › وتنمو ثم تتداعى وتزول فى 
النهاية ٠‏ وبراسة تاريخ كل مدنية أثبتت ت أن كل مدنية تمر يبطريق 
التطور باكمله الذى يتميز بوجود مراحل متشابهة ٠‏ ومن المفترض 
أن ذلك يمكن المرء حن فهم الماضى.والتثبوء بالمستقيل > لتلك المدنيات 
التى لم تستكمل دورتها بعد ٠‏ ولقد بنى ارنولد تويتبى مفهومه على 
تلك الفكرة ٠‏ فدراسة حضارات العالم السابقة أقامت الدليل على 
أن هذه الحضارات مهما بلغت من قوة شل > کان مآلها الانحناں 


والاندثار » وسيطر هذا النمط الدورى على جميع الحضارات في 


ا ماضى بمشكل يجعلنا نتصور حال الحضارة اليوم 6 


وفى الحقيقة كان موضوغ بحث ثوينبى الرئيسى عن مصيز 
المدنية الغربية وسبل خلاصها » يقول توينبى : 


« انى حقا أمقت الدليل على أن الحضارات زائلة لامحالة , 
يصفة أكثر اقناعا من اقامة الدليل على استحالة التنيوء بالمستقيل » 
حورل جدرى را التارقة فى بك فشان الماع ” 


بالاضافة الى ذلك نلاحظ أن هناك تشابها فى الآراء بين كل 
منهما حول مسألة نشأة الحضارات وانبعاٹها هن| لمجتمعات البدائية 
يدانا وكذلك هناك اعتدادا لاراء ادن خلدون فى مسألة الدولة ومراحل 
تطورها والأطوار التى تمر بها فى فكر ارنولد توينبى ` 


فالتاريخ اجمالا فى رأى ابن خلدون ما هو الا سلسلة من 
الدول يسيرتطور كل منھا فى حلقات متتايعة be‏ هده الدول 
ای لاتزال تمر بمراحل متشابهة منذ نشاتها وحنى يلوغها مرحلة 
التدهور ٠‏ وهناك تشابه أيضا فى تفسير عوامل الانهيار ونتائجه 
ونتائجه عند كل مثهما وقد عرضنا لها بالتفصيل فى الباب الأول 
من هذه الدراسة 8 


( ب ) ننتقل دف ذلك الى القدمس اوغسطين : 


يعتبر القديس أوغسطين ؛ أحد المؤثرات الفكرية الهامة الاخرى 
التى أثرت على ارنولد, توينبى من خلال الفكر المسيحى ٠‏ ويذكر 
هنا" الدين واللفات القديمة 4 ولكن قراءة الكتاب المقدس وقداس 
الكئدسة كانتا من افضل د روس التاريخ > فهما نضفان الانسسان 
ومصيره من بدء الخليقة حتى يوم الدينونة ٠‏ وللكتاب المقدس 
اف د اثر كبير على كتابات توينبى وبخاصة دراسة التاريخ الذى 
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0 | يم لمؤرخى العصور الوسطى 
وبخاصة أوغس. ال حثى ر بؤيثبى .٠‏ 

ويعد أوغسطين اول من وضع مبادىء فى التاريخ من خلال 
المسيحية التى ترشد معتنقيها الى تصور تاريخى للكون يبدا بالخلق 
ومنتهئ بالدينونة العامة ٠‏ ويعتبر كتابة « مدينة الله » اول محاولة 
الوضع تاريخ عام للحضارة الانسانية من خلال نظرة شاملة لكافة 
التواريخ الموجودة . 


وهكذا فقد رأى نوينبى أيضا أن التاريخ الحقيقى هو تاربخ 
البشرية جمعاء 0 ولیس تاریخ اة ak‏ هذا من ناحية مفهوم 
الدراسة التاريقية 9 


, وقد وصل المفكرون المسيحيون ومعهم القديس أوغسطين إلى 
أن التاريخ يمضى بمشيئة الهية , وتنظيم هذه المشيئة الآحداث كلهاء 
والانسان عنصر فيها » مهمته اقرار هذه المشيئة ٠‏ وهنا يلتقى 
القديس أوغسطين مع « ارنولد توينبى » فى تضور كل منهما للغاية 
من التاريخ أيضا » حيث نجد أن وقائع التاريخ عند كل منهما تخضع 
للتدبير الالهى ٠‏ فالتاريخ بالنسدة لأوغسطين بدون التدخل الالهى ان 
يكون الا كومة مضطربة متراكمة من العصور التى تجمعت دون بداية 
معقواة أو نهاية مقبولة ٠‏ 


فى حركته من الله منبعه وال ىالله غايته ٠‏ ولذلك فقد نظر توينبى 
الى تاريخ المدنيات لا فى حدود مصائرها فقط ولكن فى حدود دورها 
غير أن توينيى لم يقتصر فى نظرته على ابراز دور الجا 
الالهية فقط فى التاريخ ول انه رأى أن هناك امكانية للتلاقى بين 
العناية الالهية والعقل الانسانى » فالتاريخ اجمالا هى « تفاعل, بین 0 
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”ا والانسان شو مهاد الح 

حدود هذه الخطة هو درية الارأده . 55 يح من حلا 
الناس , وذلك ھی ما يمكننا فى رای توينبى من أن تكون لدينا فكرة ه: 
عن الخطة الالهية من خلال أفعال الناس ٠‏ 


لذلك اذا كان هناك مستقبل لحضارة ما فسديكون هذا يسيب 
وجود العقائد الدينية التى تس_ير مجرى التاريخ وتهيوء النفوس 
الاسهام بدور فى مسار التاريخ ٠‏ وعن ثم فان روح الانسان الغريى 
سوف تتجه الى هدف البشردة الحقيقى . الا وهو تمجيد انه 
والتواصل معه والتوحد الذى يعتبر بمثابة الهدف النهائى للتاريخ ٠‏ 


اعمتدادا فى فكر ارنولد توينبى »2 هن بين هذه الآراء مسالة مقسيم 
أوغسطين للمدينة العالمية الى مدينتين : مدينة الآرض ٠‏ ومدينة 
السماء > أو مدينة ألله > وتشمل همدينة الأرض معظم الانسانية الى 
أن بلغت دروتها ايام الرومان ٠‏ ومع انفصالها عن المدينة السماوية 
بدا التمهيد لظهور السيد المسيح > ولكل مدينة أعضاؤها من الجماعة 
الانسانية ٠ )١(»‏ وتشكل مدينة الآرض « اللاصلاح » الذى يسود 
العالم N Ss‏ 
حلقة ومبطا بين الديتكين . ويجب لذلك أن تكون متصفة بالسلام تى 
تقترب من فهم سلام لله ٠‏ 

ويتشابه هذا الرأى مع رای توينبى الذى يعتقد أن مستقبل 
المدئية الغربية هرهون باتخاذ المدنية الغربية لنفسنها فى المستقبل 
المنظور صورة الدولة العالمية المؤسسة على السلام العالمى » والتى 
تضم كافة المدنيات فى مدنية واحدة لأنها بذلك ستتغلب على 
الصعوبات التى تواجهها ٠‏ 


۰ |5959 © ۱۸ أحمد محمود صبحى وف فلسفة التاريخ ص‎ )١( 
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ولقد راى أوغسطين ايضا أن مثل هذه الدولة العالمية يمكن ان 
تكون دينية وتسيطر عليها الكنيسة لتمكنها من تحقيق اغراضها ٠‏ 


وبتفق توينبى مع هذا الراى فى الدولة العالمية التى يحيذ أن 
يحكمها رجال الدين السيحى العالمى . ويراسها البابا راعى 
الكئيسة ٠‏ 


تلك هى أهم النتائج التى توصلنا اليها عن خلال هذه الدواسة 
المقارنة لآراء أو غسطين 'لهامة فى لتاريخ باعتباره ممثلا 
الصوف ي داخل الحضارة الس يحية وآراء أرنولد توينهم 
درأسة التاريخ ٠‏ د 


وهناك مؤشرات اخرى اوضحتها دراستنا للمنهج الف 
العقلانى دال الحضارة المسيحية ممثلا فى فلسفة « ارن!ة؟ 
شينجلر » نود أن نعرضها ٠‏ 05 


( ج ) اوزفالد شبنجلر : 

لقد كان لاندلاع الحرب العالمية الثانية اثر مدمر على إا 
الغرب اذ شعروا فجاة أن حضارتهم ليست فى مامن من أن إا 
هأ أصاب الحضارات الماضية « والغد ليس مضمونا ٠‏ ووج ١‏ 


بالتحديد ۰ فدرس سسيع حضارآت محاولا استكشاف اسباب ميدكا 
وتدغورها ,2 من خلال ما د حب aA‏ تجن og‏ 
الناس سواء رجال الدين العسكريين أو الفلاسفة , وتوصل شبتدلر 
الى أن جميع الحضارات مرت بفترات ذ نمی » وافول > ثم سقوط . 
وكانها مرت باغمان متا فل فر هذا الشان : 


» أن الحضارات ماهشى الا أجهزة عضوية 0 وتمر كل حضارة 
فى مراحل تشيه عرادل اعمار الكائن الحى ٠‏ وبملاحظة سير الدورة 
الدثدية وتتيع اطوارها يكنا الحخم على ممنصبل اي حضارة وي 
مايقي لها من العمر ٠‏ و 
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ومن المؤكد أن ارنولد توينبى أيضا كان من بين مفكرى الغرب 


الذين ساورهم القلق على مستقبل الحضارة الغربية بالتحديد وخاصة 
بعد قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ فشرع فى دراسة تاريخ البشرية 
من خلال تحليله للحضارات أو المدنيات العالمية » ولكن فى الحقيقة 
ينهاو نحا عن فض : الت الخربية »وعن دل لاه 5 


وعلى منهجه فى الدراسات التاريخية من خلال مفاهيم شبنجلر عن 
تاريخ العالم بوصفه : نشوءا » ونموا ٠‏ ثم افولا وسقوطا 8 


2 فالتاريخ عند شبنجلر مكون من كائنات حية عضوية هى 
للجيضارات « ونكشيه كل حضارة اج العمضوى تمام التشايه ¢ 
: العشارات ونموها ا ثم افولها عاف الا علد 
الان سواء بسواء ا ري بر د 
بي #شبيه مرأحل اعمار اليشر > فلكل حضارة طفولتها ٠‏ وشبابها , 
۳ ء: وشيخوختها *وع لى هذا فكافة الظواهر التى تكشف هذها 
ياي الراحدة تناظر تماما الظواهر التى تكشف عنها بقية 
ات 2« | يمكننا تعيين تعاصر فى المظاهر فى كافة 
لهات ٠‏ .وفى ادوارها(؟) ٠‏ 


۰ وتلقبر تلك الفكرة دمشادة الفكرة المحورية لتفسير مسار التاريخ 
عاد شبتجار e‏ بنى اماد دويتبى مقهوعه أيضا على ساس 
هذه الفكرة التى دقو 


« ان تاريخ البشرية يتكون هن سلسلة من المدنيات كل منها 


Chk ¢ 


(۲) اوزفالد شنجلر وتدهور الفرب ‏ ترجمة أحمد الشپبانى 
ص ۲٣١‏ . 
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يمر بنفس المراحل لطريق التطور , وهى : الميلاد , النمو » والتدهور, 
ثم التحلل ومن المفترض أن ذلك انما يمكن الانسان من أن يتنبا 
بمستقبل المدنيات وخاصة التى لم تستكمل دورتها بعد(") ٠‏ 


ولكن رغم تاثر توينبى بمفاهيم شبنجلر نلمس, هناك فارقا 
جوهريا بشان موقف كل منهما من مستقبل الحضارة الغربية - 
فشبنجلر حاول اثبات أن الحضارة ال قد دهت مرحلة التدهور 
وان تاريخ الحضارات السايقة بنيثنا بان مال هذه الحضارة 

د الموت » النهاية ey‏ للمجتمعات التى ھی 2 و 
ل الستقبل مفتوح » وان تاريخ للاضى لا يتنبا بصفة قطعية 
الى الطريق ال 3 فمن الممكن انقان الحضارة الغربية » ولكن 
بالوسائل الدينية فقط ٠‏ 


وفى الحقيقة اذا ها أردنا أن ذتحدث عن التاريخ والمستقيل 
والغد » فيجب علينا أن نتجاوز مسالة مناقشة مستقيل هذه الحضارة 
ويكشف لنا الستار عن غد الانسان ؟ 


كما سبق أن ذكرنا هناك موقف لتوينبى من التفسير المثالى 


للتاريخ ۶ عند هيجل « والتفسير المادى لة : وقد حاولنا فى هده 
الدراسة أن د نستبين الموقف من خلال آرائه فى تفسير مسار 
التاريخ ٠‏ 


عند هيجل : أن يصف هيجل تاريخ البشبرية بعملية طويلة امكن 
للبشر من خلالها تحقيق تقدم روحى واخلاقی ٠‏ والتاريخ انما يسير 
وفقا لخطة »2 وههمة الفيلسوف تكمن فى الكشف عن هذه الخطة . 


2 
5 (0 


ى_ 
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' ولدراسة تاريخ العالم لابد من دراسة العالم 'الطبيعى والروحى > 
وذلك لأن البيعة ما هى الا الأرض التى تؤدى عليها الروح أعمالها 
طوال التاريخ ٠‏ وعلى هذا قال هيجل » ان التاريخ يجب أن ينظر 
اليه يذكاء فالتاريخ ماهو الا معرض التطور الالهى للمطلق «الروح» 
فى أعلى صورها بالفعل نظر هيجل الى حضارات العالم القديمة 
قد رس ها وتوصل هن خلال هذه الدراسة الى أن 5 التاريخ بصورة 
غامة + تلو الروح فى الزهان. + كما أن. الطبيعة هى تلور الفكة 
فى المكان ٠‏ 


وهناك وسائل تستخدهها هذه الروح أثناء تطورها هى «ظاهرة 
التاريخ » هسرع نشاط اليشر حيث تلعب فية شخصيات هامة دور 
باززا يمكن أن ترد اليهم والى افعالهم مسار التاريخ » حيث أن هذه 
الافعال تتسم بانها جزء. من كل عام ٠‏ خيوط غزل فى نسيج عام , 
تكمن فى أفعالهء المبدا العام وهو هدف الروح عن التاريخ باكملهر؟) - 


وهنا يتسق مفهوم توينبى عن دور الأفراد فى صنع التاريخ 
« الشخصيات الخلاقة » والتى تظهر فى صورة « قديسيين سياسدين 
- فلاسفة رجال دولة ٠‏ مع مفهوم هيجل عن دور الأفراد فى التاريخ 
باعتارهم وسدائل لتحقيق المدف الذياتى » فهؤلاك». العظساء عزن 
توينبى يخلقون المدذيات ويعفلون على تقدمها ويتحدد وفقا لنجاحهم 
أو لاخفاقهم مسار التاريخ اذن فالفرد عند كل من هيجل وتوينبى 
هو الخالق المباشر للتاريخ » والذى يتحقق هن خلاله هدف التاريخ 
النهائى ٠‏ 

أما عن كيفية تحقق هذه الوسائل » الأفراد ع الشعوب » قن 
الواقم فقد راى هدجل أن الدولة هى ذلك التحقق الفعلى لآنها تمثل 
الفكرة الالهية على الآرض ٠‏ وفيها يتحدد التاريخ هدفه وموضوعه 
بشكل أوضح وتشكل الدولة بقوانينها » ومؤسساتها » حقوق أفرادها 
وتاريحها ماهو الا اعمال افرادها وتراٹهم بعدشس فى ذاكرتهم 0 وهده 


(8) احمد محمود صبحى © فى فلسية التاريخ » ص ۲۰۸ ٠ ۲١۹‏ 
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الدولة تؤلف بحميم عناصرها روح الشعب الواحد ¢ التى تتشكلٌ 
وفقا لتطوره التاريخى , هذه الروح العينى لشعب ما هى كافة اعماله 
ونزعات شعوبه » وتظل نكافح حتى تحقق وعيا بذاتها هذا الانجاز 
يعنى فى ذات الوقت ظهور روح آخرى وانحلالها ٠‏ وشعب آخر من 
شعوب العالم ويؤدى هذا الانتقال الى اتصال الكل , فيمر الفرد أى 


الشعب بمراحل مختلقة من التطور ء ولكنه يظل هى تفسه الفرد او 


الشعب , وهكذا حتى تصل الشعوب الى درحة الكلية › وهذاأ هو 
الفهم الفلسفى الشامل للتاريخ ٠‏ 

رای هيجل أن حيأة الأمم ماهى الا خطوات فقط فى . تطور 
ي 
NETE‏ ا 


ونلاحظ هنا أن ارذولد توينبى دلتقى مع آراء هوجل الأساسية 
فى التاريخ حيث أكد توونبى على أن التاريخ البشرى ماهو الا جملة 
حلقات متنا هية زمانا ٤‏ ومكانا , وتمثل كل حلقة منها حضارة 5١‏ أو 
مدينة , تود › تنمى ثم تتداعى ٠‏ هذا النمى والانهيار الذى يحدث 
فى كل حضارة ماهو الا مراحل "على للوعى الدينى وتحققه ٠‏ 


ولكن بالرغم من هذا التشابه نود أن نشير الى أن هناك نمطين 
فى تآاويل التاريخ « النمو الأول » الذى يمكن أن نسميه النمط الخطى 


المتصاعد دائما حيث يؤول التاريخ كخط مستقيم نحو اكتمال لاينتهى.٠‏ 


ويعتبر هيجل ١هم‏ نموذج ممثل لهذا النمط 


١ 
النعط الثانى » الذى نسميه النمط‎ ١ ما توينبى فهو ينتمى الى‎ 
الدورى حدث توول التاريخ كدلقة تمثلها الحضارات »> هن ډوم‎ 
حتی تدهورها ی أن اکل حضارة حلقة بداية و‎ ٠ يلاد ها‎ 
٠ خلالها باطوار”اربعة - النشاة النمو  التدهور  الأنحلال‎ 
ر“‎ 


رت 
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كذلك اثبتت الدراسة أن هناك اتساقا فى الراى حول مسالة 
هى التى تكتمل فيها الانسانية وبها > والتى تحمل رسالة العالم 
وتكمن فيها الايجابية الكاملة بعد صيرورة الدول السابقة » والتى, 
مثلت مراحل التاريخ السابقة ٠‏ وماهية هذه الدولة هى الكلى نى 
ذأته ومن !حل ذاته بوصفها روحيا حيا » ويعتبر دستورها بمثاءة 
الجهاز الذى تتجلى فيه قدرتها » غير أن هذه الدولة العالمية لم توجد 
بعد ويفترض أن هبادىء الدولة الحديثة الغربية تنظم نفسها وفقا 
rr a‏ ستستخدمهها الدولة العالمية المقيلة حاملة رسالة العالم 
أجمع ٠‏ 


وهكذا اعتقد ارئولد تويثبى, أيضا أن الدولة العالمية هى تلك 
التى 000 بين جنباتها الآرض باكملها دون آية حواجز » وهذه لت 
السابقة فی بو 9 > ویری توينبى أن هذه الدولة دک 7 
حكومة عالمية تقوم على التعاون العالمى ٠‏ 


5-0 ارقم MVE‏ ا ا 
فيضا يراسيا: البانا + إذ يري كل سن مهل وار تولك ويد 5 
الدين المسيحى بالتحديد هو دين الحقيقة فى ذاتها ومن أجل ذاتما 
كما يطلقون عليه بين الله والانسان حيث اعادت المسيحية الوئام 

ويعنى كل ذلك ان الدولة عند كل هن هيجل وتوينبى هى دولة 
الروم وتمعنى التاريخ عذد كل حثهما هن اظهار فعل الله , وعلى هذا 
النمى يمكننا ان نقول في النهاية ان توينبي هو هيجل القرن 
العشرين ٠‏ 

۱۷۰ 


م 
هذا من ناحية موقف توينبى من التفسير المثالى للتاريخ عند 
هيجل» وننتقل الآن الى دراسة موقفه من احدى النظريات التكاملة 
على طرف نقيض مع المفهوم المادى للتاريخ ٠‏ 

حيث ترفحضص المادية التاريخية فكرة التكرار الدورى «للمدنيات» 

كما ترفض الفكرة القائلة بان التقدم أنما يكون فى خط مستقيم 
فى النهاية يؤدى الى اغفال تعاقب التشسكيلات الاجتماعية والتى 
لايكون الا فى مجال تاريخ الأديان التى تقوم على انقاض المدنيات ٠‏ 


كذلك تقع نظرية توينبى عن دور الأفراد أو الصفوة على نقيض 
مع المادية التاريخية حيث ترى هذه النظرية ان الدور الخلاق لايمكن 
أن يكون هقصور! على صفوة غير محددة طبقيا » ولايكون للجماهير 
اى فاعلية سوى محاكاة هذه الصفوة » بالاضافة الى أن توينبى 
يرى أن هذه الجماهير قد افسدتها اتصالاتها بالحضارة ٠‏ 


وكثيرا ها ذكر توينبى القول « أن نظريته هناقضة تماما للمادية 
التاريخية(5) EF ٠‏ 


التاريخ الدينى هو المضمون الرئيسى للتاريخ الانسانى » اما العامل 
المادى فله مكانة ثانوية ›» ويصور تويتبى الدين على "ساس أن هناك 
دس الله « دمن الانسان » بوصفها نوعا من « التجمع الانساتى » 
ويعشى دين الله « الحرية » أما دين الانسانية « العبودية » حيث "ذه 


07 ش‎ : 
د‎ The pattern of the past, Toynbee’s polemiç with 
2 
_رالآء2.‎ Boston, 1949, 2. 7@. 
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” يرى أن المادية ليست سوى تضييق للحياة الروحية ولا تهدف الا 
لتلبية الحاجات المادية الفجة ٠‏ 


وتشكل المادية التاريذية فى نظر تويندى خطرا مشكوما ينوك 
المجتمع الذى ينتمى اليه ( المدنية الغربية ) وذلك لآن د المادية 
فى التاريخ ( بذرة الشيطان ) فى النظام الاجتماعى والمخرج اوسن 
هن ٠‏ هذا المأزق هی فی تر حدد كافة الدول فى عائلة متاخية واحدة 
« دولة عالمية » تحت سيطرة الكنيسة ٠‏ ش 


وترى المادية أنه لايمكن الجمع بين مبادىء روسيا وامريكا 
الملتعارضة على طول الخط , ولايمكن ان يوجد مجتمع تتصالح قره: 
مبادىء الاشتراكية والملكية الخاصة ٠‏ 


الا أن توينبى يرى ان اقامة المجتمع الجديد يمكن أنتنشا عن 
طريق الدين فهو الوحيد الذى يمكن أن بنقذ مستقبل المدنية الغربية , 
وهذه العقيدة متغلغلة فى نفؤسالفر بيين بعمق , بما يمنح الأنسان 
شعورا بالامل فى خلاصهم ٠+‏ وعلى هذا تون المدنية الغربية شيئا 
متكامل جوهره هو « المسيحية الغربية » ٠‏ 


وهكذا يستبين لنا أن الطابع الحقيقى لآراء توينبى تجاه هذه 
النظرية يتسم برفضها ب لوباذكارها لأنه من الواضح أن الديانات 
الكيرى عا عند توينبى تعتبر الملمخح الرئيسى لمخطط التاريخ عنده 
والتوحد مع الله هى الهدف النهائى للتاريخ ٠‏ بينما ترى نظرية المادية 
التاريخية أن الحضارة هى مجال لتطور وجود الأفراد الفعلى فتشمل 
بذلك عموم هجال النشاط الاجتماعى للانسان بما فى ذلك اشكاله 
الروحية والمادية أيضا ٠‏ وهكذا لا يصبح الدين هو المضمون الرئيسى 
للتاريخ البشرى كما هو عند توينبى ٠‏ 

ونصل أخيرا الى نتائج دراستنا لنظرية ارنولد نوددبى فى 
التاريخ والحقيقة أن توينيى باجماع الآراء مۇرخ هذا العصسر 
لا ينافسه فى هذا المجال ٠‏ الواسع أو في الأسلوب والموضوع مؤرخ 


يفن 


آخر , ولا يققصر الأمر فى خعرفة تويثبى على الاطلاع الواسع فقط 
وانما. هناك جانب آخر وهو مسألة غزارة الانتاج فلقد أصدر توينبى 
بضع عشرات من الكتب اهعها كتاب « دراسة التاريخ الذى جمع 
فيه كما عظيما من المواد التى تغطى كافة يلاد المعمورة وكافة العصور 
منذ فجر المدئية وحتى وقتنا' الحاضر » بالاضافة الى مصادر افكاره ' 
الرئيسية ( الكتاب المقدس ) الآدب الكلاسيكى الأوربى الغربى ) ٠‏ 
ولقد شغل ارنولد توينبى » ومازال المؤرخين وعلماء. الاجتماء 
وفلاسفة التاريخ > والميزة الكبرى التى تميز نظرة توينبى للتاريخ 
هی درأاسته على أنه كل واحد أو تجرية واحدة تمت على دورات › 
واعتبر أن الوحدة الصالحة للدراسة التاريخية والقابلة للفهم هى 
« الحضارة » فاحصى احدى وعشرين حضارة درسها واستنتج 
قوانينه منها : حرارة ا وهار 


ان تلك المجتمعات أما نها هر تاو مازالت تمر بمراحل متشابية 
وان ذلك انما يمكن المرء من التنبوء بمستقبل تلك المدنيات التى لم 
تستكمل دورتها بعد . وبخاصة مستقبل د المدئية الغريية » ٠‏ 


كذلك ذهب توينبى الى رفض عامل الجنس بمفرده او البيئة 
الجغرافية كعوامل أساسية فى بناء الحضارات ولكن يمكن تناولها 
ككل متضافر باتساق ٠‏ 


- باستعراض الاحدى والعشرين حضارة » وعقد هقارنة 
تحليلية بينها يكشف توينبى عن أسباب نمو الحضارات » وانهيارهاء 
فالحضارات تنبعث أولا من المجتمعات البدائية من خلال الانتقال 
من حالة السلب الى حالة الايجاب وتحول عن عادات السلف الى. 
اسلوب جديد وتعبر هذه الازدواجية عن نفس ها فى « التحدى 
والاستجاية » ٠‏ 


هناك انماط للتحدى منها : تحدى البيئة الطبيعية ممثلا“ 
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9 ) دافع الأراضى الصعبة ٠‏ 
008 (ب) دافع الأراضى البكر ٠‏ 

تحديات البيئة البشرية » ممثلة فى : 

(1 ) دافع النكيات ٠‏ 

(ب) دافع الضغط ٠‏ 

(ج) دافع العقوبات ٠‏ 

(د) الهجرة ٠‏ 

وثمة قانون ما.للتفاعل بين التحدى والاستجابة متوسط الشدة: 
يكون الدافع فيه فى أعلى درجاته وهو ما يطلق عليه الوسط 
الذهبى » ٠‏ ' 

وتبدا الحضارات فى الاستجابة لتلك التحديات وتكون تلك 
هى المرحلة التالية لنشاتها وتكون ماهية الارتقاء هنا من خلال افراد 
تلك الحضارة « أو هذا المجتمع » الذين يطلق عليهم توينبيى اسم 

قد تنسحب هذه الأقلية من مسئوليتها وتتحول الى اقلية 
أخرى مسيطرة وتصميح عاجزة عن الاستجابة المبدعة للتحديات 
الجهديدة فاذا حدث ذلك فمعنى حدوكثه هو بداية الانهيار لتلك 
الحضارة واصابتها بالانحلال والانشقاق وعندمايحدث هذا الانشقاق 
ينقسم ذلك المجتمع الى: 2 

أقلية مسيطرة ‏ بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا خارجية 
وتحاول هذه الأقلية السيطرة على مركزها فترد عليها البروليتاريا 


الداخلية بصياغة دين جديد عالمى ٠‏ وتخرج البروليتاريا الخارجية 


من الدول البربرية فى محاولة السيطرة على حدود ذلك المجتمع ٠‏ 

55 ويحاول المجتمع المنهار جمع شمل ص فوفهة فى محاولة 
اقامة دولة عالمية وعندما تبدا هذه الدولة فى الاندثار تنتهى الحضارة 
وتنشاً عنها فى الوقت ذاته حضارة أخرى جديدة ٠‏ 


١ع‎ 
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د ولقد تعزض توينبى لهجوم شديد من المؤرخين على اختلاف 
المدارس والمذاهب , فانكر الأستان كوستمسكى على توينبى فى 
فلسفته ٠‏ الافتقار الشديد للوضوح فى تقرير ها يعنيه تونيبى 
د بالمدنيات » مما سمح له بالتعامل على انها متشابهات » وكذلت 
رجوعه الى الأساطير فی دعم فلسفته فی حين يزعم « تويدبى »> أنه 
قد اتخذ لنفسه مبد١‏ التجريبية فى دراستهة ٠‏ 


- ثانيا هناك الكثير من المقارنات فى دراسة التاريخ الا أن 
امكانية المقارنة بين هذه الموضوعات وحدود الامكانية » ففى غياب 
معيار يقوم عليه الاختبار لن تؤدى المقارنة الا تحصيل حاضصل : 


كذلك فقد انکر مؤرخون آخرون منهج توينبى فى اعتباره 
الأفراد العظماء وليس الشعوب هم القوى المحركة الأساسية في 
تطور الممتمعات ٠‏ كه 
م ١‏ 


ولقد تصور مؤرخون آخرون توينبى مؤرخا « دينيا » لآنه 
يفسر التاريخ على آساسٍ دينى 4 وبالفعل يتفق هذا التصور وتفسدير 
هن کتابه ‏ » درا التاريخ 6 7 التأريخ المدينات لو يمثل و 
مرحلة وعملية صعود من المجتمعات البدائية الى الديانات الكبرى 
عبر المدينات » ولذلك ينبغى أن يكون النظر لتاريخ المدنيات هذه فى 
حدود دورها فى تاريخ الدين » وترتيب المدنيات طبقا لذلك فى ترتيب 
خاص استنادا الى درجة مشاركتها فى اقامة الآديان الكبرى وهكذا 
يصبح تاريخ الأديان عملية واحدة تقدمية خلافا لتاريخ المدنيات التى 
تتأصل فيها الكثرة والتكرار ٠‏ 
سم 

وحسب تفسير توینبی فان هنذأ يتطلب الوصول للخلاص .وانقان 
المدنية الغربية بصفة جاهه « العودة الى الدين » فالمجتمع الى 
الجديد الذى يشكل مجتمع المستقبل فى رای توينبى ينبغى أن يبن 
على اساس, الدین لا عا“ رمال الاقتصاد ٠‏ ولهذا لابه من تيخنيه 


ر باب 


( 3 
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” دراسة التاريخ الاقتصاد والسياسى جانبا ». واعطاء الأولوية للدين 
مادام الدين وحده هو الذى دمکنه أن يوفر الخلاصس ٠‏ 


وهكذا يتفق توينبى مع الحلول التى ترى أن المجال الوحدد 
وبهذا يكون تغير العالم ليس هو الذى يشكل هن وجهة النظر هذه 
محدورى الوجود الحضارى دل تغير ادراك العالم « لي كا 
الحضارة هوی الذى فحدد ڏقسه فى اطار النشاط الروحى لخالے 
مهاد الأساس الو اكه لهذا النشاط الفكرى الصا العملية للانسان 


والحقيقة انه على الرغم من اتفاقنا مع توينبى على 'همية دور 
الدين فى دناء الدضارات الا أذنا ذرى ان هذاك عوامل أساسية أخرى 
تتفاعل مع بعضها البعض مكونة الأساس الواقعى للحضارات وبهذا 
يمكن القول بأن الحضارة تشمل عموم مجال النشاط الاجتماعى 
للانسان دهأ تنطوى ۰ ل عليه من اشكال مأدية وروحية 5 وأخيرا اذا 
اعتدات الدراسة بنفس توجهها النظرى واجراءاتها المنهجية يمكن 
الحكم بصورهة آدق على ساس تطور الحضارة وهی ماستسعى 
لتحقيقه فى دراستتا المقيلة ياذن الله ٠٠‏ 


او 
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امراجع والمصادر 
اولا ‏ مراجع باللفة العريبة 


الكتفب 


ارنوك توينبى تاريخ البشرية! ترجمة نقولا زيادة ٠‏ الأهلية 
للنشر والتوزيع »> بدروت » ۱۹ 

اوغسطين . اعترافات القديس RTE‏ »> ثعريب قزمان 
اليرموس > مراجعة حنا فام »: مطبعة النهضة .2 ٠ ۱١۹٥۳‏ 

- ايف لاكوست » أبن خلدون ه ترجمة د ٠‏ میشال سليمان » دار 
اين خلدون » نروت › ۹۸۲ 8 

ب تشأبلد جوردون › عر »ترج عدلى برسوم عبد الملك , 
الدار المصرية للكتب › د * تت 
دار التقدم موسكو , ۱۹۸۲ ٠‏ 

غلبريرمان > قواندن التطور الاجتماعى > طبيعتها واستخداهها 
الترجمة ال العربية ¢ دار التقدم « موسکو ¢ 1A۲‏ ° 

فادیم ميجويف « الحضارة والتارسح é‏ الترجمة الى اللغة“ 
العربية . دار التقدم ٠‏ موسكق › ۰ ٠‏ 6 


9 


۷ 


2 


7 
e 
2 


۸ محيى الدين اسماعيل › تويتبى منهج التاريخ وفلسفة التاريخ 
دار الشتون الثقافية العاهة , یغد اد ٠ 4A1‏ 

۹ - هيجلج ٠‏ ف ٠‏ ف » محاضرات فى فلسفة القاريح » ترجمة 
للطباعة والنشر , القاهرة , ٠ ١914‏ 
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